اليرقيات الثالته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب افتح بالخير العميم . وابسط علي نورك المبين. 
لأكاذ الأزخى كقوز القمين. وضع فيها الخبراط ا لمستقي: 


عقولنا تفكر بالقياس اكثر مما تفكر بالمباشرة. يعني نحن نميل الى معرفة الشيء عن طريق تشبيهه 
بشيء اخر. نقيس المجهول على المعلوم. هذه الطريقة مفيدة الى حد ما لكنها خطيرة وتودي الى 
مصايب احيانا كثيرة وتضعف من البصيرة. لماذا؟ لانك بالقياس لا تعرف الشيء مباشرة وهذا ضعف 
وتحريف لحقيقته وآثاره. بالتشبيه نمارس على الواقع ما يمكن ان نسميه التشويه. ثم لانك تقيس فقط 
على ما تعرفه, فهذا سيجعلك ترضى بالقليل الذي تعرفه بدلا من استكشاف الجديد. مثلا في علاقاتنا 
بالناس نميل عادة الى اعتبار الجديد مثل القديم» فمثلا صاحب غدر فيك فتعتبر كل صاحب سيغدر 
فيك؛ زوج كرهته فتعتبر كل زوج مكروه. وهكذا. الماضي المحدود يصير عندك معيارا لامحدود. والنتيجة 
ان علمك وتجربتك ستنسجن في الماضي. 

مثال اخر على تشبيه هو تشويه : تشبيه العقل بالكمبيوتر. العقل ليس كمبيوتر الا كما ان المرأة هي 
المانيكان الذي تراه في السوق. واحد بلاستيك مقيد جدا والثاني حي مرن وغير متوقع. الكمبيوتر تعطيه 
المعلومة فيبني عليها فوراًء لكن العقل يحتاج أن يتعلم الكثير , من اجل ان يفهم القليل , ثم الفهم الكثير 
يكون وسيلة للتحقق بالأقل , ثم التحقق والإدراك العميق لبعض المفهومات بعد فترة من النظر والممارسة 
يمكن ان يودي الى العمل بأقل الأقل. ومن هنا نعرف مثلاً غلط الذين يقولون "انتم تقرأون الكثير ولا 
تعملون بكل ما تتعلمونه". والجواب: نعم هذا صحيح. لكن هذا لا يمنع من الازدياد من الأفكار بغير حد. 
لاننا اذا كنا سنعمل بواحد في المائّة من افكارناء فمن الأفضل ان تكون عندنا مائّة الف فكرة فنعمل 
بألف منهاء بدلاً من ان تكون عندنا مائة فكرة فنعمل بشيء واحد فقط منها. توسيع عملك يكون بتوسيع 
افكارك. 

إذن» احذر من التشبيه الذي يودي الى التشويه. واستعمل التشبيه لتقريب الفكرة التي عندك ولا تحدد 
تفسك يما هندك الان: "وقل رب :زدفي خلما». 


قالت: كيف يكون الانسان مرتبط بالله ؟ غير عن الدين والقران والصلاه وكذا ؟؟ والله جد ودي اعرف كيف 
اتعلق بالله بدون ماحد يقول الدين او طائفه ؟ يارب تكون فهمت سؤالي ! 
قلة:ؤشل الاتنان متقصل تعن الث حقئ يظلي :الارشاظ يه 3| كان الأساة منتفض لحن ابن واه 
يتغيّرء فهذا يعني أنه يستحيل أن يرتبط الإنسان بالله. فمجرّد وجود مفهوم "الارتباط بالله" يكفي لإلغاء 
الموضوغ من أسنايته هذا اولك ثانا ائلة مع الاكساة: كما انمع كل كني ”حتفن أذاته تعالئى وندئن أي 
إيمان أو عمل أو علم من الإنسان أو من أي شئ. فهذه المعيّة ثابتة ومطلقة: وما على الإنسان إلا أن 
يصبح واعياً بهذه الحقيقة حتى يستشعر آثارها في قلبه؛ والوعي يأتي بالتأمل وذكر اسم الله. 

ثالثاًء بالنظر إلى أنفسنا وإلى الطبيعة نعرف أنه توجد لذّة وتوجد ألم, أي يوجد شعور بسعة وشعور 
بانقباض؛ شعور براحة وشعور بتعبء وهكذا بقيّة الثناات. فبما أن الله هو الظاهر في كل شئء فمن 
هنا نعلم أن لله حقائق تتجلى بهذه المظاهر المتضادة.. والسؤال يبقى: كيف نحصل على المزيد من 
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الحقائق اللطيفة المطلوبة والابتعاد عن الحقائق ال مؤللة والمتعبة؟ وهنا نصل إلى فكرة الأسباب. فنعرف أنه 
توجد أسياب كودع إلى اللذة ظاهرا وباطناء وأسبات تؤدي إلى الأله ظاهرا وباطنا فنتوحه إلئ :الله 
ليعلمنا ما لم نعلم عن هذه الأسباب. حتى نأخذ بالأولى ونبتعد عن الأخرى. وهذا هو العلم النافع. فكلما 
أخذنا بأسباب اللذة» وابتعدنا عن أسباب الألم: كلما ازداد حصولنا على تجليات أسماء الرحمة الإلهية 
واتقاءنا لتحليات الْشِّدّة الإلهية. 

أخيراً؛ الأديان والمذاهب المختلفة هي منابع تتحدّث عن النقطة الأولى والثانية والثالثة السابق 
ذكرهاء فبعضها يصيب وبعضها يخطئّ بحسب أفهام الناس وسعة عقولها واختلاف ظروفها. كل إنسان 
له باب مباشر بينه وبين ربه من قلبه؛ وهذا الباب إذا عكف عنده وتوجه بصدق وإرادة مستمرة فإن رحمة 
الله تفتحه له. وحينها يوّتيه الله ما يشاء من علم وفهم وهداية» فقد يهديه الله إلى دين معيّن موجود في 
زمانه وقد يهديه إلى غير ذلك لكن المهمٌ أن ينطلق الإنسان من هذا الباب الخاص الذي بينه وبين ربّه من 
مركز قلبه فهو الأساس المطلق لكل صلة حقيقية وقوية بأسماء الرحمة الإلهية. 


يقول البعض أن (حملناه على ذات ألواح ودُسر) دليل على أن القرءآن مجمل غير مفصّلء لأنه لم يفصّل 
لنا هندسة سفينة نوح. 
أقول: بل هي آية مفصّلة وكافية في الدلالة على المعنى الذي أراد القرءآن إيصاله. وعدم وجود تفصيل 
تشتهيه آنت لا يعني أن القرءآن غير مفصّل. فهو مفصّل تفصيلاً كما يريد هو وليس كما تريد أنت. 

ثم إن المقصوب من قصّة سفينة نوح أصلاً هو التمييز بين التوكل على الوهاب أو التوكل على ما يظنه 
المرء برأيه من الآأسباب. فنوح صنع السفينة بوحي الله وعينه» وركبها بأمرهء وجعل مجريها ومرساها 
باسمه؛ وما نزل إلا بدعائه؛ وهبط ببركاته ورحمته وإنزاله. لكن في المقابل» ابن نوح كان ممن توكل على 
ما ظنّه جهلاً من الأسباب» فقال "ساوي إلى جبل يعصمني من الماء" فلم ير في الأمر إلا حادثة طبيعية 
بحتة واعتمد على الجبل على أساس تجربته المحدودة وما سمعه ممن حوله وقبله عن عدم ارتفاع المياه 
فوق الجبال؛ فاعتمد على الرأي بدلاً من الوحي الذي اعتمد عليه نوح» فردَ عليه نوح ”لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا مَن رحم”“ فكان الابن يراها حادثة طبيعية وكان نوح يراها أمر الله وكان الابن يتوكل على 
الجبل وكان نوح يتوكل على رحمة الله. ومن هنا نفهم لماذا قال (وحملناه على ذات ألواح ودُسر) فالحامل 
الله ولو فصّل أكثر في تركيبة الألواح والدسر لأوهم ذلك القارئ أنه بفضل تركيبة الألواح والدسر 
جحصلت التماة فقط: يينما أزادة:القضة أن :تين أن الله هى الحامل والمتحي: وآن الألواج والدسن الذي 
توفرت لنوح توفرت لغيرهء هي هي نفس المادّة. لكن بدون تأييد الله في صنعها وتعليمه في تركيبها وغير 
ذلك من قوّة الاسم الإلهي وبركته, لما نجا نوح وهلك قومه بالرغم من توفر الألواح والدسر ذاتها لقومه كما 
توفرث له وتظير ذلك :في 'محمن حروف"الفءاق. فإن الحروف العربية ني هئ التيعف الشاغن 
والخطيب والأعرابي والجميع» لكن بسبب تأييد الله تعالى الخاصٌ وإفاضة الروح تحوّلت هذه الحروف 
العربية عند محمد إلى صورة خاصّة لها قوّة خاصّة: بينما نفس الحروف بأيدي الإنس والجن وقال لهم 
”لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا». 
فوجود المواد لا يعني وجوب الإمداد. فالمواد في الطبيعة. لكن الإمداد من ما وراء الطبيعة. والرأي ينظر 
إلى الطبيعة ويدور في فلكها وحدهاء بينما الوحي يبصر ما وراء الطبيعة ومن هنا ينزل إلى الطبيعة 
فيتصرّف فيهاء فيهلك الأول وينجو الآخرء بعدل الله وفضله. 


ميّزة كتاب الله أنه يجمع بين مستويات الوجود كلها ويوحّد بينها ويكشف عن الروابط بين عناصرها. 
ولتم ذلك لقو كناب الله: 

فانظر مثلاً إلى هذه الآية من سورة النجم : 
(الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ؛ إن ربّك واسع المغفرة » هو أعلم بكم , إذ أنشاكم من 
الأرض ء وإذ أنتم أجئّة في بطون أمّهاتكم , فلا تُرْكُوا أنفسكم , هو أعلم بِمّن اتقى .) 

سبع فقرات. الأولى خبر عن الإنسان » السادسة أمر للإنسان . الثانية عن الربوبية » الثالثة عن 
الآركن +:الرابعة عن الإنسان وهو حتين قبل التكليف كما أن ن الأولى عن الإنسان وهو مُكلف مسؤول , 
والأخيرة زبظت بين الالهي والإنساني. قفي هذه الآية تحد ريطا بين الإنسان قبل وبعد التكليف »وبين 
الله وبين الأرض وبين الأعمال. فالإلهي في أعلى الوجود ارتبط مع الأرضي في أدنى الوجود وكلاهما 
ارتبط بالإنسان في وسط الوجود. كل ذلك في صورة معنوية واحدة كل فقرة فيها تفسّر الآأخريات 
وتكشف عن بعض حقائقها ويترتب بعضها على بعض. فإن سألت عن سبب وجود الإثم والفواحش من 
الإنسان ووجود اللمم منه كان جواب ذلك في حقيقة كون الله واسع المغفرة فبما أن الله من سمته المغفرة 
فهذا يقتضي وجود ذنوب وإلا فماذا سيغفر الغفورء. وعلى مستوى تعليلي آخر يرجع ذلك إلى كون 
الإنسان مخلوق من الأرض بالتالي يميل إلى السفل والجسم والشهوة بحسب طباع جسمه ويميل إلى 
الراحة لذلك مما يعني رفضه الطبعي لمجاهدة نفسه. على ممتارى (الذ تشكل ليزي ا اسان يعدا دا من 
وجوده في رحم أمّه جنيناً. مما يقتضي نشوء أخلاق خاصّة راجعة إلى كونه ب اتعالة الح 
بما تعنيه من الاحتواء والراحة والحصول على الغذاء بغير تعب ولا حساب وكل ذلك يودي إلى إشكالات 
بعد الانفصال عن الأآم والدخول في التكليف والحياة الاجتماعية. وعلى هذا النسقء نجد فقرات الآية 
يُكمّل بعضها بعضاً. ويكشف بعضها عن بعضء ويتوحّد الوجود في رابطة واحدة شاملة من أعلى نقطة 
فيه إلى أدنى نقطة فيه, من مركزه الإلهي إلى محيطه الطبيعي, من أصله الخلقي إلى فرعه العملي. 

مثل هذه الطريقة هي التي تجعل كتاب الله مميّراً وتجعله كتاب التعقّل الأوّل بامتياز. 


قال: هل تعتقد بن عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة ؟ 
قلت: بل أعتقد أن الفاء خاء : والراء زين ! 


النظرية العربية الكبرى للحياة تتمثل في كلمتين قال الأولى النعمان بن المنذر وقيلت الأخرى عند 
النعمان بن المنذر. 

أمّا الأولى» فقول النعمان لكسرى عن العرب (حاولوا أن يكونوا ملوكاً أجمعين , مع أتَقتهم من آداء 
الخراح). 

أمّا الأخرى فقول ضمرة بن ضمرة (إن الرجال لا يُكالون بالصيعان, وإنما المرء بأصغريه قلبه 
ولسانه, إن قائّل قائّل بجّنانء وإن نطق نطق ببيان.) 

أقول: فالعربي يريد أن يكون مَلِكاًء ولكي يكون مَلِكا يحتاج إلى أمرين ويرى تحصيل الملك فقط 
بوسيلة واحدة هي الأمر الأوّل من الاثنين. يحتاج إلى قلب شجاع ليقاتل حتى يحصّل الملك؛ وبعد 
تحصيل اللك يحتاج إلى نطق حتى يأمر وينهى عبيده الذين قاتلهم ليخضعهم للكه. والسلام. هذه هي 
الصورة الكاملة للفلسفة العربية الجوهرية. وإلى يومنا هذاء لا تزال هذه هي الرؤية الظاهرة أو الكامنة 


لمعظم العرب والتي لا يفهمون الحياة والسعادة إلا في إطارها. قاتال الغير من أجل إنفاذ الأقوال على 
القن 

ونفس هذا المعنى تجلّى في رواية (أَمِرتٌُ أن أقاتّل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها 
عصموا مذي دماءهم وأموالهم إلا بحقها). لاحظ مرّة أخرىء قتال من أجل أقوالء قتال الناس من أجل 
إخضاعهم لكلمتك وأمرك ونهيك و إلا فإن دمائهم وأموالهم حلال لك حتى يخضعوا لكلمتك. 

الذي يدرس عقلية العربي في الجاهلية وفي الإسلام» سيكتشف أن عربي الإسلام أذكى من عربي 
الجاهلية في كيفية إظهار الجوهر المشترك بينهما الذي هو اللك (قتال وأقوال). الجاهلي لم يفهم الدنيا 
إلا ملكا والإسلامي لم يفهم الدنيا إلا مُلكاً. الفرق بينهما أنه في الجاهلية كان كل العرب يرون أنفسهم 
ملوكا :ويكاولقة اذك حنتهًا الإسلام استطاع أن يشل ويخصي معظم العرب بحيث لا يتفوّق فيهم وينال 
املك إلا طائفة معيّنة منهم حتى آل الأمر في نهاية المطاف إلى خصاء العرب جميعاً بنيل الترك للمُّلك ثم 
انتين الأمن في زماتنا: إلى خصناء المسلين حميعا يديك كارو غبيدا لكادت: الفرن: 

كلمةضهرة (إنما المزه باضفرية قلبة:ولسانه) تلحصننماهية:الأنسنان.وفاقرته عفد :العرجيء القلب 
ليس وسيلة للتعقل والتفقه ومحلٌ تجليات الرب وما إلى ذلك؛ كلاء القلب فائدته النهائية هي أن يحملك 
على القتال والصبر عليه والانتصار على خصومك لإخضاعهم: أي قلب لا يؤدي هذا الغرض فهو قلب 
ميت أو معدوم: »ثم أي وسيلة تجعل القلب هكذا هي وسيلة جيّدة في الجملة. وكذلك اللسان: يأتي بعد 
مرحلة القتال لأنه كما قال علي بن أبي طالب ”لا رأي لمن لا يُطاع“ أو قال عمر بن الخطاب ”لا ينفع 
تكلّم بحق لا نفاذ له“ . وكلاهما مجلى عظيم من مجالي العروبة. فبما أن الطاعة والنفان شرط قيمة 
الرأي والكلمة؛ والطاعة والنفاذ لا تكون في المحصّلة النهائية عند العربي إلا بقوّة السيف والقتال 
والإكراه وحدّى إن تنازل العربي عن قتال بعض الناس فإنما هؤلاء الناس هم من خضعوا له في الجملة 
فقد يتعامل معهم بالشورى وما إلى ذلكء لكن بالنسبة لغير الخاضعين في الجملة فهؤلاء ليس لهم إلا 
السيف والخسف والله معنا على أعدائنا. ثم فنون الكلام كلها ترجع إلى غرض كبير وهو الأمر والنهي. 
ولا حاجة للعربي إلى تبرير رأيه وكلامه بحقائق الوجود وإقناع الناسء لأن الرأي المدعوم السيف لا 
يحتاج إلى حقيقة ولا إقناع لفرض نفسه: إذ السيف يفرضه ويكفي لفرضه. فبما أنك تملك أسلحة 
كافية» فآنت تملك ما يكفي من قوة الإقناع. وتحتاج إلى النطق ببيان حتى يفهمك عبيدك وأتباعك 
وينفذوا أوامرك ورأيك بالطريقة التي ترضاها. 

وكما قال النعمان عن العرب أنهم يكرهون أداء الخراج» بمعنى يكرهون دفع الضرائبء يكرهون 
إعطاء أموالهم لآي أحد. ونتيجة ذلك هي انعدام المواطنة أو انعدام المدنية. لآن المواطنة تعني المشاركة 
المالية كأصل لإقامة دولة تخدم المواطنين. فلا دولة بدون ضرائب. وبما أن العربي لا يفهم الدولة إلا 
كوسيلة لاستعباده (وحُق له ذلك لأنها كانت ولا زالت كذلك في جميع أزمنته إلى يومنا هذا)؛ فالضرائب 
عنده دليل نقصه وضعفه وذلّه وعدم تحققه بصورته المعنوية التي هي الملك. وإذا تحوّل الناس إلى 
جماعات متقاتلة في سبيل اللك: انعدمت المدنية وعادت القبلية والبداوة بشكل أو بآخر من أشكالها. 
ولذلك جاء الإسلام بالدولة للعرب: لآنه حول معنى الضرائب إلى زكاة وصدقة لله تعالى» فلم يأنف العرب 
عموماً من الخضوع لله تعالى؛ لكن المشكلة-والتي سرعان ما ظهرت-هي أن الإيمان بالله تعالى يعني 
معرفة حقيقة وجودية متعالية عن الحس والطبيعة المباشرة والساذجة: وهذا يعني إعمال القلب في نظر 
فكري وعلمي وعرفاني, فضلاً عن ما يقتضيه أمر النبوة من مباحث وأفكارء وكل ذلك بعيد عن معظم 
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شان العربءولآ يؤال: ولذلك انتشرت:الوهابية تسرعة فى هرب هذه الأزمدة لأنها بويمية النظرة شانها 
شأن تأبط شرا وعنتر وصخر بن حرب ومّن أشبه. ولذلك الإلحاد هو الموقف العملي للعربي الصحيح. مع 
العلم أنه قد يقول بلسانه غير ذلكء لأنه كما عرفنا لسانه ليس غرضه قول الحقيقة لكن غرضه تحصيل 
المفلكة: ومن هنا كان إغراء الغرب هو "قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكمنيها العجع "«مرة آخرئ 
لاحظ أن الكلمة غايتها الملك: وقيمة الكلمة تأتي من كونها وسيلة للمُلك وإخضاع الناس 

النسلاه يتفة كل العرن :فى ختال استعف مولا كل العهه: لكن يعن قترة متتل طاكفة بين اقرب 
لاستعباد بقية العرب والعجم معهم وبذلك سيتغير الإسلام ويفقد قوته العربية الأصيلة. وهذا ما حصل. 
في البدء. توحّد العرب حول الإسلام لأنهم به استطاعوا استعباد الأمم الأعجمية ومُلك أراضيهم, 
فمارسوا القتال وأنفذوا الآقوال» فكانوا في أعين أنفسهم حق الرجال وحق الأبطال. وهذه هي فترة 
”الخلافة الراشدة". ورشدها أنها كانت وسيلة للك العرب للعجم. لكن ظهرت الطائفة الأموية وأرادت 
استعباد العرب مع غيرهم, ”اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً“. فهنا انقلاب أموي على الأمّة العربية. 
وبدأت المؤامرات داخل الصف العربي من أجل تحصيل هذه الغنيمة الجديدة التي هي مملكة تضم 
العرب والعجم على السواء. فاستعان العباسيون بالعجم على الأمويين ثم انتهى أمرهم إلى استعباد 
الكل.:ولقتهم استعيدوا الكل لم يكقوا بالكل: لا :العرب ولا العجه المياشرين ن المملوكين مثل الفرس. 
فاستعانوا بالترك كجند لإخضاع العرب والفرس وغيرهم. ثم فهم الترك اللعبة» وأخضعوا العبانسيت 
والأمّة كلها بعربها وعجمهاء ثم بدأت التفككات إلى يومنا هذا حين آل الأمر إلى ما ترونه. وفي غمار 
هذه المحاولات والمحاولات المضادة لاستعباد العرب والعجم, فقد الإسلام قوّته وعنصره التوحيدي بين 
العرب. وأمًا العجم فلا يزالون تحت سحر الإسلام وفاقوا فيه العرب الذين اخترعوا القصّة برمّتها من 
أجل تتحضيل كلك لاتفسهه والشتووع من هبيق المنهراء الى سعة ارهن :الله الوانسعة ببركة حاتم 
الأنبياء. ولذلك الإسلام لا يفعل شيئًاً اليوم لا في العجم ولا في العرب» وهو في حكم المعدوم. لأنه كلمة لا 
سيف لهاء وسيف لا جماعة له وجماعة لا رئيس لها. فالإسلام مات وقبره في المدينة المنورة ! 


التفكير قسمان: وجودي وإيجادي. 

التقكو 'الوحودي : 'ببحذة عق الذاث والضفات والعارقات: 

التفكير الإيجادي : يبحث في الْمرادَات و الْمُهمّمات و الأولويات والتكليفات (التي هي الحكم والعامل 
والعمل). 


(1) آثبت (ب) , فإذا جاء (ب) و نقض (أ) , فقد سقط (ب) قبل آن يسقط )١(‏ . 

هذا هو الرد المنطقي البسيط على الذين يقولون : العقل مهمّته فقط أن يكشف عن الدين الصحيح: لكن 
الدين الصحيح لا يبالي بالعقل ويآتي بما يخالف العقل أو لا يدركه العقل. 

فالرد هو التالى: إذا كان الدين اننا يثبت بالعقلء والدين ينقض العقلء فهذا يعني-بناء على تصورهم 
طيفا- ل م لير رع يا الول اك يل ثبت به هو شئ لا قيمة حقيقية له. 

العقل وسيلة معرفة» فإمًا أن نعترف به كذلك ونبني على كل ما يكشفه. وإما أن نخلع العقل ونعيش في 
مستشفى مجانين كبير مع بعضنا البعض والسلام ! 


ميزتان للقرءآن: 

الأولى: التوحيد. بمعنى أنه يوحّد بين العوالم كلها والوجود كله في تعبيره عن الحقيقة. فيربط بين 
الله وأعلى عليين وبين أسفل سافلين. برباط معقول ظاهر وباطن. 

الكانية؛ الوحدة. متعدى أنه يريك كل قتع ماش وني التمومق اش وإلى التدويالل. فيو كتات :الله لأخ 
كل كلامه هو عن الله. فالقرءآن كلام الله من اسمه المحيطء لأنه يتكلم معك من كل الجهات. 

ويهذا عفنا اخ القرداى كتاب لل :لان كتب البقدن وكاهيه لااتحتملالتوحين ولا الوحدة مان 
الإنسان وكل محدود إذا تكلم تكلم من حيث نظره إلى شئ محدود ويستغرق فيه عادة بدرجة أو بأخرى 
وله نمط معيّن لا يخرج عنه ويدور في فلكه. والإنسان إذا تكلم تكلم عادة من أجل مصلحة نفسه ويلفٌ 
ويدور من أجل أن يجرّ نار المنفعة إلى قرصه ورغبته فلا يحتمل أن يتكلّم عن الله حصراً ويرى كل شئ 
بالله وفيه وحده. لا يمكن لكائن محدود أن يتكلم بالقرءآن, لأن حده وتعيّنه في نفسه يمنعه من هذه 
الإحاطة الإلهية. 


قالت: السلام عليكم. 
او مين هقد ييز[ (مخقيوض :نونك انمك ةا ملك اتبيه نوا الى تقنن حرمو اقسلا بحست الث 
نومت متك تقفني آي ة"خلق الله اذه على صنورفة" الي هي الضفات الجوهرية وليشت الشكية. و 
كلدم عع متيموزاى كت الانسان عن التكليعات الكاقيةراوناءا هلق من الكدانس مين العد و الدوفن 
في 4 مميزات كانت واضحة بالنسبة الي و استوعبتها. بس الميزة الثالثة الي هي العبودية كيف فيها 
تناسب مع :الله يعدي الملك الربوبية::الكلام»:ى التخلق بالاسماء الآهية قدرت استوعب التتاببيت فيها: 
من العيودية لانو :انا 'فمكخ تكو فهمت المحتؤى كله نخظ: فين لو ما عد ك منائع عابة لو تشرجلي 
كيف يكون في تناسب بين الله ى الإنسناق'في.ميزة العبودية 
قلت: و السلام ورحمة الله. 
العبودية هي التقييد. اما تقييد الذات وصفاتها. وما تقييد الإرادة بشيء ما. هذا هو جوهر العبودية. 
قاذا نظرما سكمن: ان الله تعالئ ياغتيار بها م مطلق لاتهائي لكن باعتيان اخن قد شملى يشو مقي وذلك 
في الاسماء الكسنتى مثلا: فان كل اسه متها تقييدَ للذات الالهية بصفة مغينة مثلة الرحيم :هو الذات 
مقيدة بالرحمة والمنتقم هو الذات مقيدة بالانتقام. المعز ذات مقيد بالاعزاز والمذل الذات مقيدة بفعل 
الإذلاله وهكذا. ثم تجلى الله في العالّم: والعالّم مقيد وهو ممكن من الممكنات واحتمال من الاحتمالات 
اللاتبائية القابلة للخلق؛ فينا ايضااتقيي للؤرادة الألبية "إثما أمره | آراد-شينا" إذن آران شديه من 
ببن أشياء كثيرة. فهذا تقييد. 
ايضاء الله قال "كتب ربكم على نفسه الرحمة". فكما ان الله كتب على المؤمنين مثلا الصلاة والأعمال 
المختلفة "كتب عليكم الصيام" , كذلك كتب على نفسه أمون مكل الرحمة. فهق مكتوب“عليه شيء: نعم: 
القوق :اخ الله كتن هل كفسة يكنا الأسدان كني هليه ريه لذ .انه حدى فى هده الحالة يؤحة كاسنب من 
يدن الأنعدا تجن | ذه مقف الى فيه | اقدا دمتل اندي "بومو و بالق 2110 وينكان: مكريه انر يل لان 
تفسيه "لاما تحر السرائيل على انقسة" :فيك "تناسن:اكن. اع تقبييا الإزادّة العاية يشي:: 
مثال اخرء قال الله "رب احكم بالحق". هنا قيد حكمه بالحق بدلا من الحق والباطل مثلا. فهذا تقبيد. 
مثال اخرء قال "لا يخلف الله الميعاد" وهذا تقييد مستقبلي الإرادة بشيء ما. 
وهكذا سنجد ان الذات والأفعال الالهية وان كانت مطلقة باعتبار فهي مقيدة باعتبار اخر. 
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ومن هنا قال اهل الله ان الله غير محدود ولانه غير محدود فهو محدود بكل شيء. 

هذه العبارة هي خلاصة المعرفة الالهية كلها. وليس فيها تناقض. 

لان الغير محدود فظلقاً اذا كان غير محدود فقط فهذا يعني انه محدود بانه غير محدود ! واضحة ؟ 
فغير المحدود الحقيقي هو الذي لا يتحدد بحد اللامحدودية. بمعنى هو الذي يتعالى على كل شيء 
ويتجلى بكل شيء في ان واحد. ولذلك قال "هو الاول والآخر والظاهر والباطن". 

وخلاصة هذا الامر مبنية على حقيقة واحدة وهي هذه : لا يمكن ان يوجد شيء الا وحقيقته واصله في 
العق تعال: 

لانة.حقيقة الوجود الواحدة والوحيدة. :وقد قال النبي "كان اللهولا شيء معه". إذن كل شيء موجوب فهو 
موجود من الله وبالله وفي الله. فلا شيء منفصل عنه ولا مستقل عنه ولا متميز عن حقيقته. 

بناء على ذلك نفهم لماذا كل شيء موجود وكل مفهوم له اصل في الحقيقة الالهية المطلقة. ونفهم كيف ان 
الله هو الظاهر والباطن» فكل شيء ظاهر فهو الله وكل شيء باطن فهو الله. كما ان كل عليم فانما 
يستمد علمه من العليم تعالى: وكل قدرة هي قدرة بالله. وكل قوة هي قوة بالله. 

بناء على ذلك: حتى العبودية والتقييد والمحدودية لها مرجع في الحقيقة الالهية والا لما كانت موجودة 
اصلاً. لكن معناها في الحقيقة الالهية يختلف نوعا ما عن معناها في المخلوقات المحدودة كما بينت لك 
قبل قليل. 

قالت: ...الي فهمته أنو التناسب بين الله والعبد في موضوع العبودية في جوهرها ومعناها الأعمق الي 
هو التقييد وليس فعل العبودية الظاهر الي يمارسه الإنسان بناءا على الأمثلة الي أعطيتني هي. 

قلسة ايل هذى فى أففال البحودية الظاهرة أحياناً يوجد"تكاسث: مكل الضلؤة على النبي: فال يصلين 
على النبي ونحن نصلي على النبي. مثلاً التكلم بالقرءآن فالله يتكلم بالقرءآن ونحن نتكلم بالقرءآن. 
وهكذا أمثلة كثيرة جدا. فحتى على هذا المستوى يوجد تناسب دقيق مع فروق طبعا بحكم كون الرب رب 
والعبد عبد. 


قال: صباح الخير اخوي سلطان 

كانن :عرق افكرتلة| ذا "مك تع تستضن الأسياء 

وفي فكر ابن عربي 

هل ينقل القصص كتراث من الاساطير ام انها فعلا حدثت ؟! 

قلت بعدها بآيام : صباح النور 

من يوم ما قرات هذا السؤال وأنا بفكر كيف اجاوب باختصار . فلان الموضوع طويل اكتفي بجملة 
النفس الانسانية لها كمالات معينة. كل كمال من هذه الكمالات تم تمثيله بقصة من قصص الأنبياء. 
فحن نفرا عر الأنداء افك تقر عع قي اتنا ره الكفين' الانساكقة وها بليتها. 


ماني خريي نعللا لدو كنا شو لاسرهين | لبق إن كل ري كلد لتقمو مع انوبا ملان عرس 
الاسماء الالهية يتجلى بنحو خاص في كل نبي. 


دق التيضن امتكالبي و الأدتال لها حقادة ساخدرة ذا هنا" "ارظلك: لكهذا تتضدرها للناى ما مغفلا الا 
العالمون". 


قالت: السلام عليكم .. سلطان 

قلت: اي كتابة هي كتابة جيدة . 

فك لتقف غائة ما تشفم الخراظ: ] لقره إتفييه نوفا نهدا تس هقالة: 

ثم مع الوقت تتجمع المقالات ذات الموضوع المتصل وتصبح كتابا. 

الكتابة تعزز العقل , والعقل وصل أشياء متفرقة وربطها بمعاني موحدة وعلاقات سببية واقترانية 
مشتركة. 

فاكتبي دايما »اي شيء . اي حرف مكتوب أفضل من عدم كتابة حرف. 


ملحوظة: لقبتدي لقباً تفخيمياً وعلقت بعد جوابي تعليقاً تبجيلياً فحذفتهما حتى لا يظن ظان أني 


قالت: استمعت من طبيب نفسي مسلم أن القرآن بنسخته التي لدينا محرف وأنه لديه نسخة أصلية » 
صدقا لست أصدره لكنني أريد أن أعلم كيف ترد عليه؟ 
لست أصدقه لكن بعث في نفسي حيرة غريبة لدلأنني في الحقيقة لست ثابتة أو متمكن ديني في , لذلك 
أرسلت لك. 
قلت:اولاء كونه طبيب نفسي لا علاقة له بالحكم على القرءان في كونه محرف او لا. فهذا غلم وذاك غلم 
اخر. وهيبة كونه "طبيب نفسي" او حتى عالم فيزياء نووية لا تزيد من قوة كلامه شعرة ولا تضعفه 
اننضنا: 

ثانيا وهو الآهمء نحن اهل الله وأهل حرم الله ومدينة رسول الله » ونحن الذين نعرف ما هي رسالة 
نبينا وكيف نحفظها. وهو والله الحمد كتاب محفوظ بل حرف وكل تشكيلة بل حتى كل وقفة وهمزة ونقطة 
وفافئلة. 

كالذاء:الذئ يغرف'قيمة ومركؤية القرءان فى حياة سول“ الله وبهياة المسلمين يعرف كماما انه محفوط 
جيدا . الحياة كلها كانت تدور حول القرءان وتعلمه وتلاوته والتغني به والتشافي به والفقه والقوانين 
والتصوف والعقائد وكل شي كان يرجع الى القرءان» بل حتى الميت حين ندفنه يرجع ذلك الى القرءان. 
فالقرءان ليس كتابا في جيب فلان او علان حتى يحتمل الضياغ او التغيير. هو كتاب كان ولا يزال بيد 
جسع المسلقعن ياعدادهع الهائلة منذ آياء النبى اليه يومتاء وكل:الفرق الاستلامية على اختلاقها الى 
يومنا تقرا في نفس المصحف وتعرف نفس القرءان ولا احد يعترض حتى مصحف غيره بشكل عام. 

رابعًّاء شهادة اهل الله واولياء الله في كل زمان على صدق القرءان هي شهادة قايمة الى يومنا . 
فان اهل الله في كل زمان لهم صلة مباشرة بالله والرسولء وشهادتهم مستمرة على حقيقة القرءان. 
والآدلة كثيرة جداء ويمكن تأليف كتب فيها. لكن هذه هي الزبدة المفيدة . 


9 


قالت: ما رأيك في محمد شحرور؟ 

قلت : قرات معظم كتبه واهمها. 

الخلاصة : الشيء الجيد فيها ليس جديدًا » والشيء الجديد فيها ليس حميدا. 

قالت: لكنه قام بافضل ما عنده » مثلك. 

قلت: نعم . كل احد يدرس القرءان سيخرح بنتائج جيدة , لان القرءان نور وكل من يقترب منه سيستنير 
بالضرورة ولى قليلاً. 


قالت: وله الكبرياء في السموات والآرض وهو العزيز الحكيم. ايش هو عالم الكبرياء ؟ 

قلكة كل يها فى السمواك .وا لأ رشن محدود نا فض يعدي فين + ركل فقي د ليل فكلز نا يرقع الله والققز 
من أسباب في السموات والآرض فهو لله تعالى وحده. فله الكبرياء » ولهم الذلة . فمظاهر الكبرياء في 
الجيموات والأرض :هبي تتزلاة وآيات وتجليات الكبرياء الإلبى. 

قالت: وطلبه والدخول فيه من الممكنات ؟ عندي اختلاط بين الايجو والكبرياء ... في كل العلوم الروحانية 
يرفكن الجدو كن كفلا الوايسم يدول كر عن يقن القاسيم )ركف يكون الكترياء للعانة 

قلت: الايجو شخصية نتجت عن تجارب مادية واجتماعية محددة. ولذلك هو حد ضعيف ومحدود جدا 


الكبرياء ينبع من عمق جوهر الانسان. والسر الرابط بينه وبين ربه. الكبرياء ناتج الخلافة الالهية التي 
فاق حقيقة الأنسائية: لذلك قال فرهون تموسق لا ادعىئ الرسالة "رتكون لكما الكيرياء في الآرضن". 


فرق كبير وخطير وعظيم بين الايجو والكبرياء. 

كاله صجحت كاذف كبوا نفو رمعا ك فد “لك العفن ديرق لله القدرياء ذل فيه كطالنى عن :ا لتحاسهه الجلونة 
لأركداظاءيكا لش مدل مناقلت كيف كفسيل وتعرف الشايع فيذاته وون مضي د زهب وكقوم ارين لابق لقان 
هي اختبار او تنبيه. 


قهر القاهر جايز بل واجب على القادر ما لم يكن بينه وبينه ميثاق يجعله في حكم العاجز. 


ثلاث عبر 

مجادلة الجاهل مصيبة. مجادلة الجاهل إمام الجاهلين طامة. 

كل علاقة لا اختيار لك في إقامتها » لست مجبورًا على المحافظة عليهاء بل الأفاضل عادة يكون قطعها 
وإعادة تشكيلها. مثلا أصحاب الطفولة والآأسرة. 

اشكر حسنة الكافر ولو كفرك: لان الحستة من الله وليست مته. 
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الذي يبين حقيقة كل ثقافة او مذهب او ملة ليس افكارها ولكن الأغاني التي تصنعها. وتحديدًا النغمة 

في الأغنية هي الأكثر تعبيرًا بغض النظر عن الكلمات في الأغنية. النغمة التي تصدر من قلب الانسان 

هي الآكثر تعبيرًا عن نفسيته وبالتالي اثار فكره وطبيعته. 

هذا اعظم معيار على الإطلاق . ولم أجربه يوماً الا وكشف لي ما اريد معرفته. والأجمل ان هذا المعيار. 

النغمة, يمكن ان تبين لك الفروق بين الأشخاص حتى لو كانوا ينطقون نفس الكلام. فمثلاء قراء القرءان 

من مجرد سماع نغمة القارىء يمكن اكتشاف علاقته القلبية بالقرءان» وما هو مذهبه الديني بدقة احيانا 
مطلقة وتصل الى مائة في المائة ! وكذلك في التمييز بين الثقافات والأمم, بمجرد سماع الأغاني المعبرة 

غن الآمة تستطيع معرفة أشياء كثيرة جد عن المستوى العقلي والزوخي والمجال النفسائي الذي تسنيح 

فيه هذه الآمة بشكل عام. 

بعد ان تبينت لي حقيقة هذا المعيار وقوته الكاشفة . صرت ابداً بحثي في افكار اي أمة او طريقة عن 

م 1 او اذا بدأت بالأفكار فاني انتهي الى مقارنة ما توصلت اليه بأصواتها 

وأغانيها الشعبية فاذا وجدت فارقاً راجعت نفسي وبحثت من جديد والى الان لم تخيبني هذه الطريقة 

ولا مرة. 

ولعل قوله تعالى "لتعرفنهم في لحن القول" . وقول النبي عن طائفة من أمته "يقرأون القرءان لا يجاوز 

حناجرهم" إشارة الى هذا المعيار. 

الخلاصة: نغمته تعبر عن معرفته اكثر وأآحسن من تعبير كلمته. 


ذ خط ل الكفانة إلى محر وسيل اقفرية العلا قا عفدنا هرم الكش النافية. 


قالِكَة إذا ما الدع يكلق الكتن العطيحة ؟ 
قلت: كاتب صاحب تامل وتجربة » ويكتب من اجل التعبير عن ذاته وعقله . 


قالت: اتفق .. أنا اكتب للتفريغ ... علاج ساحر بالنسبة لي لكن لا انشر ما اكتب احتفظ به إلى حين وقد 
ارميه . 

قلت: وجود الكتابة الذاتية أفضل من عدمها , بغض النظر عن قيمة المكتوب للآخرين . واعتياد النفس 
على التعبير عن مكنوناتها بالكتابة يشبه وجود السفن التي تنقل البضائع بين البلدان ؛ فلا يبقى بعد 
ذلك الا ان نعرف مصادر الثروات العلمية والآدبية حتى نملاً بها سفننا . 


قلت سابقاً مع إضافة صغيرة (النفس بذاتها من عالم البقاء » لا من عالم الفناء . 

لقوله عليه السلام “ القناعه كنز لا يفنى “ و “مال لا ينفد” . 

و محل القناعه النفس , و الذي لا يفنى هو وجه الله “ كل من عليها فان و يبقى وجه ربّك “. و الذي لا 
ينفد ما كان عند الله “ ما عندكم ينفد و ما عند الله باق “ . فإذن النفس من عند الله » أي عالم البقاء . “ 
إن هذا لرزقنا ماله من نفاد “ “ما عندكم ينفد وما عند الله باق". فالقناعه في النفس ٠,‏ و القناعه لا تفنى 
و لا تنفد » فالنفس لا تفتى و لا تنفد ٠‏ إذ لا يكون الفاني محلا لحلول الباقي )4 
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فقالت: جاني صداع. 

فقلت: ممتاز . هذا دليل انك قراتي 

ولتخفيف الصداع الخص محتوى الكلام : 

هى استدلال بآيات وروايات عن طريق الجمع بين معانيها . 

هدف الاستدلال هو إثبات بقاء النفس وأنها من عالّم ما فوق الطبيعة المادية . 

وخلاصة الاستدلال : الجسم فاني . بينما النفس موصدفة بالبقاء . إذن النفس غير الجسم, والنفس من 
عالم البقاء . 


(1) آثبت (ب) , فإذا جاء (ب) و نقض )١(‏ , فقد سقط (ب) قبل آن يسقط (1) . 

هذا هو الردٌ المنطقي البسيط على الذين يقولون : العقل مهمّته فقط أن يكشف عن الدين الصحيح.ء لكن 
الدين الصحيح لا يبالي بالعقل ويآتي بما يخالف العقل أو لا يدركه العقل. 

فالرد هو التالى: إذا كان الف اننا يثبت بالعقل, والدين ينقض العقلء فهذا يعني-بناء على تصورهم 
ظدها 1 لدي عيهه ل الآنه اعتروقف يان الفقل الذئ إثما ثبت به هو شئ لا قيمة حقيقية له. 

كلا. العقل ليس حذاءً تلبسه حين تشتهي وتخلعه حين تشتهي. 

العقل وسيلة معرفة» فإمًا أن نعترف به كذلك ونبني على كل ما يكشفه. وإما أن نخلع العقل ونعيش في 
مستشفى مجانين كبير مع بعضنا البعض والسلام ! 


قال: ما هو العقل أصلا اهو المخ أم القلب ؟ 
قلت: كلامنا عن العملية وليس عن العضو. عملية التعقل بحد ذاتها ونظام المنطق والقدرة الإدراكية بشكل 
عام. أمّا كونه قلباً أو دماغاً فهذه قضية أخرى. هذا أولاً.وثانياً. العقل قوّة في القلب الذي هو مركز 
الجسد ., بينما الدماغ في البدن» » ويوجد فرق بين مستويات وجود الإنسان » فالمستوى البدني هو 
أدنى مستوياته فالذي نعرفه وجدانياً هو وجود قوّة فوق بدنية ولها قدرات على إدراك أشياء فوق طبيعية, 
ولا يكون ذلك بقوّة كامنة في قطعة لحم في الرأس فقطء وإن كانت هذه القطعة هي القابلة للقوى العقلية 
العليا في حال يقظة الإنسان العادية . المسألة طويلة ولكن هذه إشارات ولا أظنّها كافية لكن هي القدر 
المتابعيك هذا : 
قال: قوة فوق بدنية ؟ ادراك أشياء فوق طبيعية ؟ إيش تقصد 
قلت: قوة فوق بدنية : بما ان الانسان روح ونفس وبدنء والتعقل هو قوة من قوى الروح » والروح فوق 
البدن بمعنى حقيقة من عالم اعلى وابقى واقوى. ولذلك حتى بعد موت بدن الانسان يستمر الوعي 
والإدراك كما في آيات البرزخ والآخرة. فلو كان العقل قوة بدنية فقط لوجب ان ينقطع الوعي وتنتهي 
نفس الإنسان وتنعدم بالموت» وهذا هو رآي الملاحدة . لكن الوحي والمكاشفة تثبت استمرارية الوعي 
والعقل والنفس حتى بعد موت البدن. هذا معنى "فوق بدنية". 

ادراك أشياء فوق طبيعية : مثلا معرفة الله والإيمان بالملائكة والآخرة وبقية الحقائق الفوق طبيعية ‏ 
بمعنى المتجاوزة للماديات والحسيات. فلو كان العقل شيء طبيعي فقط لما استطاع ان يعرف الا 
الأشياء الطبيعية المادية. فبما ان العلم بالثه والملائكة والنبوة والآخرة والروح وغير ذلك من أمور غرب 
طبيعية ثابت » فالعقل له قوة ادراك ومعرفة أشياء فوق طبيعية . 
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أكيةتسه لاف التكووتة الجوعرية لانساق علد ارتقاكيا ووقت ا مامراء الطسعيةامةة 
قلق : كلانة ((غري) اهنا بخط] 'مطيعي ! فصي "امون قوق طبيعتة!! وذ امو "كائنة" اسرد في ديتنا: 
بالنسبة للطاقة الجوهرية الي ذكرتها: يعني ممكن تسميها كذا. 


عندما تدرس القرءان من جديد 

وبدون التأثر بما تربيت عليه من افكار ومعتقدات عن الدين , ستبدا تكتشف أشياء غريبة وكأنك تتعلم 
ديناً جديدا .لخن مكلا سورة الماعون. لاحظ اول'آية "الذي يُكَذَتٍ زالديق"”الدون تختمل معتى .يوه القيافة 
ومعنى الديانة اي الإسلام. ووردت كذلك في القرءان. مثل "مالك يوم الدين" و "الدين عند الله الإسلام". 
والرابط بينهما هو حقيقة كون الإسلام لا تظهر قيمته الكلية الا يوم القيامة. لكن ليس هذا هو المهم هنا. 
المهم ان الآية تعرفنا بما هو التكذيب بالدين. اعتدنا ان نعتبر التكذيب بالدين هو ان "تتكلم" بمعتقدات 
باطلة او مبتدعة فقط. يعني التكذيب هو عملية عقلية كلامية بحتة. طيب. اقراً الآية الان لترى من هو 
المكذب يالدين في نظر كتاب الله الذي هو معدن ومنجم الدين. يقول "فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يخضن 
غلى طعام المسكين" ! يعني كيفية تعاملنا منغ اليثيم والمسكين في مجتمعاتنا هي التي تحدد اذا كنا 
فَعَادٌ تصدق | وتكذب بالدين اعونية واللت انا لي عكدرات السدية اعتقد ني آذا ملك الشهادتين 
وصليت وصمت وحججت وزكيت واعتقدت بالملائكة والقدر خيره وشره وما الى ذلك؛ فانا لله الحمد من 
المصدقين بالدين » ولا علاقة لليتيم ولا المسكين بالقضية لا من قريب ولا من بعيد»ء نعم يمكن ان أتصدق 
عليهم بكم فلس من عرض مالي كل فترة وفترة» لكن هذه نوافل وإضافات وامور ثانوية او ثالثية بل 
سابعية . جوهر الدين عندنا هو ان اعتقد وأقوم بالشعائر , والسلام. فاذا بي اقراً في كتاب الدين 
الحقيقي ان حقيقة الدين والتصديق به تظهر في كيفية التعامل مع اليتيم والمسكين . 

وطبعاً نستطيع فهم سبب حصر الدين في العقائد والشعائر .. لانها لا تكلف الا قليلا ! ليس فيها النزول 
من كبريائنا واحتقارنا للضعاف كاليتيم الذي ليس له احد قوي يرعاه او المسكين الذي لا قوة له لنعمل 
معه بناء على منطق المصلحة. نعم هؤلاء الذين لا ترجوا مصلحة في الدنيا من الاهتمام بهم , لا قيمة 
لهم .ويكفينا ان نهتم بطول اللحية وهل الوضوء تام وهل بكيذا سيع مراث في تهجد رمضان...إلخ + هذا 
هو الدين. اما القرءان فيبدو انه يتحدث عن دين جديد لا نزال بحاجة الى دراسته والتعرف عليه..وإذا 
ازدنا دينا له قيمة علينا ان نستبدل ما عندنا يما في كتاب الله. 

كذ هنا لخو الاحكلة فرق السصدر القناة«ليعال كتات هنوهدم سراءهة قاعد اقكاية :أو السمل نه 
وتطبيقه. فاكتشفوه , فان النبي قال "أهل القرءان أهل الله وخاصته“. 


قال: ما الفرق بين الاستبداد الديني والاستبداد السياسي؟ 
أقولالاستيدان السياسي يريد أموالكه واجيانا يريد حياتكه .الأستيذان الديتي يريد آموالكه وكثيراً 
ام يريد حياتكم. 

الانتتيداك الشياستي يرففن المعارضيين في شيا ساقه ولكنه كثيرا ما ورك المشاحة [لاتختلقف الفكري 
والديني. آما الاستبداد الديثي فإنه يرفض المعارضين في سياساته ولا يسمح أبدا بالاختلاف الفكري 
والديني. 

الاستبداد السياسي يُطالِب بصورة الخضوع له. الاستبداد الديني يُطالب بصورة وجوهر الخضوع 
له. 
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رذ إ تكاج ولاه عن الأخغار وزو الاسكدياك ا سياس والديفي فا شذروا الما ني 


قرآت في رواية آن: التفسير بالرآي ومطلق التفسير كفر. ما الفرق؟ 

التفسير بالرآي هو أن يكون عندك رآي من قبل أن تقراً القرءآن» ثم تحمل القرءآن على رأيك حتى 
تجعل الصورة تظهر وكأنك أخذت رأيك هذا من القرءآن أو كأن القرءآن يقول برأيك, وتعزم أنت على 
الوصول إلى هذه النتيجة, بغض النظر عن ما في القرءآن سواء عرفت أنت ما في القرءآن أم لم تعرفه 
لكن نيّتك من البداية هي حمل القرءآن على رأيك. فهذا كفر. لأنه ستر للقلب عن قبول أمر الله, ولأنه 
احتجاب عن حقيقة القرءآن ومصدره وقيمته؛ ولأنه يتضمن تآليه النفس في قبال الله. هذا معروف. 

لكن توجد رواية أخرى قرأتها في بحار الأتوار أغرب من هذه. وفيها ”من فسر آية من كتاب الله.. 
فقد كفر“. وهذه أعجب وأقوى من السابقة. لآنها تنفي قيمة التفسير من أساسه. وهي حق. لماذا؟ لآن 
الآية ليس لها فهم واحد ومفهوم واحد حتى يصح تفسيرها بمعنى الكشف عن مدلولها . كتاب الله ليس له 
هدلول فى كلويكة كن لشو كنت النشين لها "مقسد رحن آى معان دسيجا كان عبيها ركفي اانه 
موجود ومقصوب لقائله بدرجة أو بأخرى. هكاذ: المواد القانونية أو النظريات العلمية. أَما كتاب الله فهو 
كتاب وحيء وليس كتاب رأي. والوحي فيّاض بالمعاني ومُلهم ويسقي بحسب ما لدى قارئه من أسئلة. 
فك تاكن مق الأ الواخدة فوائن لسدئى انوا + "السائل والوامسة ولذلك :سيفن امدمين كتان الله كفي 
لأنها ستر وتغطية لبقية احتمالات وقوى ومعاني هذه الآية. هو تقييد لهذه الآية بزعم أنك فسّرتها وفرغت 
من الكشف عن معانيها ومقاصدها. 


المكاشفة تختلف عن الوهم في أمور: 

منها أنك تفيدك ما لم يكن عندك. ”علم الإنسان ما لم يعلم”". 

منها أن فلنك يططان يضيذقه خارجك. ”آلا بذكر الله تطمئن القلوب". 

متها أن أخبارهنا تصدق نفخن النظر عن قصيدك: "له خلن اسهد الحراه“ 

منها أن احبها له قلب مريد للحق. "مل تبتكم على مَن تنول الشياطين. تنزال على كل أفكان اف *. 


00 هه« ىه ٠.‏ 5 ك. ٠.‏ 0 01 

رب لا تذرني فردا وآنت خير الوارتين . 

كل من آتاه الله علما يحبّ أن يكون له ورثة مؤمنين به وبما أوتيه ليحفظوه وينمّوه ويصير صدقة جارية 
من بيعده على العالمين: العلم فو الفداء: ولذلك: يكره'الغالم “الفناء: فيطات الوركة لأنهم:وسيلة البقاء: 


مولي 

التحراسالوكنة لحكلنة: وتفدي كل لكل رقاتى التمكلة حون تتصير الإتضفا ريد اللتمطا كه والويظا 

عن الزايط ككده) .وا للماحمقظل زريط. (الحفظ والريط والعفل رليدى ولخي و قن الس وف لدزاك 
العمل للمكيويه: فالحلة. عدي قي جوم وإ( كان حلا فى رطان 

ثم الرابط بين المحسوسات غير مأخوذ من نفس الحس. لآن الربط بين محسوس أ ومحسوس ب 
يتضمّن فاصلاً ولو طرفة عين بين ملاحظة أ وملاحظة بء؛ وهذا الفاصل يُعدِم وب من ساحة 
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المحسوسات الواقعية؛ وبعد إعدامهما تنعدم القدرة على إدراك الرابط بينهما-على فرض إمكان ذلك 
ليها -|د | بحسنا خارهيا . بالتالي» عملية الربط ذاتها بين المحسوسات تتم بنحو مفارق للمحسوسات 
ذاتها. وبدون الربط لا علم, | اف اقترافنا 1 سعواء كا تريظك نات ون قن على 
نحو ”1 سبب وجود ب“», أو ”ظهور آ يقترن بظهور ب“. 

فإذا كان العلم بالطبيعة مبني على حفظ المشهود والربط بين المشاهدات: فكلاهما أمر عقلي غير 
حسي. ولذلك اسمه ”العقل“. لأنه يعقل المشهود بمعنى يحفظه ويقيّده ويمنعه من الفناء. وكذلك يعقل 
يفعدى يريط نين االشافواق وتكتضف غلافاتها السبيرة ]و الاقترانية فالذي يكيتت العقلياة يتسف 
العلم بالحسيات. 

وما القول بأن المنهج الحسّي في العلم يعني أخذ المشاهدات من الحواس فقطء فهذا فضلاً عن 
كونه تفار للسين الذع 3 كرا دقيل قلي من كيف أ مهكد اكه الها هزاف أفية علها : دانم 
ناحية أخرى يتضمّن تقييداً للوجوب غير مبررء فإن كان بالإمكان أخذ مشاهدات من شئ وراء المحسوس 
وفوقه: فلم لا نآأخذها؟ وإن كان من المستحيل آخذ مشاهدات من وراء المحسوسء» فإثيات هذه الاستحالة 
هو طريق ذلك. ولا مجال لاثبات هذه الاستحالة بحكم أن الفكر ذاته والشعور والخيال يقظة ومناماً وغير 
ذلك كفيل بإبطال حقانية هذا الحصر. فضلاً عن احتياج أنصار هذا الحصر إلى تفسير كل ما صدر 
من إنسان شرقاً وغرياً» ديناً ومذهباً ؛ شعرا وملحمة ورؤيا وأسطورة؛ وكل شئ على الإطلاق من صغير 
شأن الإنسان وكبيرهء على مرّ العصور كلّهاء وإظهار مصدر هذه الأمور كلها من المحسوسات خصرا. 
وهذا أمر أقل ما يُقال فيه أن صاحبه يحتاج إلى جرأة أكبر من جرأة إبليس على الله لمجرّد ادعاء إمكان 
القيام به. والمحاولات الموجودة كلّها اختزالية شديدة الاختزال» لم تسلم من طعن بعض أنصارها فضلاً 
عن مخالفيهم من نفس مشربهم العام فضلاً عن بقية المخالفين من أنصار الرؤى المخالفة لهم جذرياً. 

من قبيل إرجاغ كل شئ إلى العامل الاقتصادي مثلاً. فيقال بأن الدين صناعة رجال اقتصاد 
ا ا ا ا 20) بل تطرّقاً 
واستماتة في دينهم من المساكين والمستضعفينء, ومن جميع أصناف وطبقات الناس نجد اتضمادا للدين 
بل والمتحمّسين والمتطرّفين والمتفانين فيه. هذا أقل ما يقال. ثم إن كان لابد من اختراع دين للمساكين, 
فما بال الأنظمة الفكرية المعقدة التي لا يكاد يفهمها إلا قلة بعد قلّة في جميع الأمّة. من قبيل أنظمة 
الفافسدفة والعرفاء وا لتكلكنه حل قتل:ذلك: لا ةا كل هذا الفردان خطوله وقفا صمطلةوضدة قز امتكاكية 
السيطرة على أمم بالملايين من قبل حفنة من العسكريين المجتمعين على مقصد واحد دون الحاجة إلا 
ا ا ا ا ل وإن قيل بأن الدين يخدر 
الناسء فإن الدين أيضاً يثوؤر الناس كما قيل وهو حقء وإن كان الدين يجعل الشخص يستكين للواقع 
فاو لدي افيا من أقوى عناصر تمرّد الإنسان على الواقع واللامبالاة يكل فكرة أو سلطة أو شخصية 
أو تاريخ. ويكفي أن أبا سفيان حين كان يخشى من الكفر بالعرّى كان عمر بن الخطاب يقول له ”نخرأً 
عليها!“. والأمثلة في الماضي والحاضر أكثر من أن تُحصّر. وإن قيل بأن الدين سبب لكسب الأموالء 
فإنه أيضناً سين لانفاق: الأمزال وإفااكيا في امور ظاهرها بالعين اللانيوية عنث وليو يل اسراف من 
قبيل السفر للحج إلى حجر أو التضحية بالغنم وتقديس البقر. وقس على ذلك. وعلى هذا النمط بقية 
العوامل الاختزالية التي يراد إرجاع الأمور الإنسانية التي تدّعي مفارقة المحسوسات المباشرة أو لها 
مصدر فوق حسي وتجريبي مادي. 
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[لاقكقو اراك ماق كل لمك إلى لاشو ةتنا اقطان طن اؤقة انليالة. 
الأول: كيف تفسّر حفظ المحسوس في حدود ذاته؟ 

الاك كف تقد ريط يرن |اللحسوربات بعد ونال وا لعفا 

الكالك: كيف تفش جميع اللرافرالإفسانية بإأطلاق بندى نشت 

ىفنت لهذ خوية هذو: أشظلة الفافكةة كان لقوله قمة 


قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ حينما كنت عزباًء كنت في غرفتي في بيتي أصلّيء وفي الصلاة عُرِجٌ بي 
إلى الجنّة, وتفاصيل هذه الواقعة قد ذكرتها في كتبي السابقة فلا أعيدهاء والخلاصة أني رأيت نفسي 
دخلت إلى بيتء: وهذا التفصيل لم أذكره من قبل بالرغم من تذكّري له تمام التذكر إلا أني لم أجد له 
قيمة إلا قبل مون ولذلك أذكره الآن دخلت إلى البيك :واليسية كان سه إلى ثلاثة أقسام متّصلة 
مفتوحة على بعضها البعض لكن توجد أعمدة وجدران صغيرة في الجوانب تجعل البيت يبدو مقسّماً إلى 
كاذثة أقساى الأول أصغرهم :كم الثاني والثالت تقريباً لهما :نفس المساحة: وكان النبي حلش في القسم 
الخالت على الآرهن على محدة كددرة: وكنا حول بستة اشنحاهن:تاذكة عق القدن وخاذثة عن الشمال: وأنا 
كنس قئ كمي مكل عن سما لمن الجا ةناب الميف ركان ركه لدي تتحادمان البيف شه 
حشيل .ما بخصيل عنما تصيضته رمخ قيل: اناذ]: أدكة هده التفاطصل الأن؟ لأنه :قبل يومين دنيكي الله الى 
النظر في مكتبي/مكتبتي الآن في بيتي الجديد بعد الزواج. فإنه على نفس شاكلة ذلك البيت الذي رأيت 
فيه التبي تماماً. توجن ثلاثة أفساحم. من ياب البيك إلى ساحة البيث مقطة: ثم ساحة البيث وسطةه 
مقطع., ثم مكتبي هو الثالث. ومكتبي الذي عليه القرءآن الذي أقراً فيه أورادي» وأكتب عليه كتبيء في 
وسط المكتب. وعن يميني ثلاثة خزائن كتب» وعن شمالي ثلاثة خزائن كتب» وفي أقصى الشمال من 
الأمام وضعت أهمٌ الكتب عندي (كتب ابن عربي وأتباعه). ووجهي يواجه باب البيت. الآن ضع في بالك 
00007 لم يكن لي اختيار في البيت إلا أن آخذ هذه الغرفة لأجعلها مكتبي ومكتبتي, فالقضية 
لم تكن اختيارية بل جبرية. اننا أنا أكره أن يكون مكتبي مواجه لباب البيتء وأشعر بأني خارج البيت 
في الشارع حين يكون كذلك؛ وقد عزمت أكثر من مرّة خلال السنوات الماضية لتغيير ذلك فلم أستطع 
وانحلٌ عزمي وتركيب الغرفة أيضاً مع حجم المكتب لم يسمح بذلك من وجه آخر. ثالثاًء نوينا أكثر من مرّة 
أنا وزوجتي لوضع خزائن كتب أكثر حتى تستوعب كتبيء بل نوينا أن نزيل الخزائن الستة بالكلية 
ونأك :دينارا لتركيب زفرت تعلىالجدراق من اقل الجدان إلى أعلذة: إلا" أن ذلك لم ينين لقا رليمل 
عزمنا في كل مرة أونحدة نمع التخارين الذين كنا سنتكها قد معهم: يل هذى إكضافة نخزانة سايعة 
ل ا ا ا 1 دن لم يتيسر ولم أجد عزيمة في 
قلبي لذلك عبر السنين» مع الحاجة الماسة ذلك بحكم أن ك” كتبي أكش خمسة أو لعلها سبعة أضعاف من 
الكتب التي استطعت أن أضعفها في مكتبتي هنا . ولذلك اضطررت حتى بعد أن جئت بصناديق الكتب 
الكيرة والضصعب تقلهاء حتت بها م بنتئ'الأضلي الكسن إلى هذه الشخة الثى :تقلت إليها بعد الزواج: 
ومع ذلك أرجعت كل الصناديق بعد نقلها وا ستقرٌ قلبي على إبقاء الغرفة كما هي بدون أن أعرف سبباً 
لذلك غير انحلال العزم من غير شعور مذي بالرغم من رغبتي في استقرار كتبي كلها في بيتي الجديد. 
مع كل هذه العوامل: قل لي: هل هذه كلها صدف ؟ وأمّا فوائد مثل هذه الرؤيا فكثيرة جدا وكثير منها 
خاصٌ بجعلي أطمكن إلى قيمة ما أحدكته في حياتي من قرارات وتغيّرات. والحمد لله وحده والشكر له 
ولرسوله. 
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اتتقان الكون ةاقصد: 

لكن لكل مصيبة فوايد. واهم الفوايد حتى الان ما يلي : 

اولأءهدوة اليك شوارع فاضية. لا خروج من البيون الا( للكموورة والتحاجة الحقيقية ولي فقط يتين 
كراهية البيوت. 

ثافيا؛ وهو اس عظيوه ادراك التخاجات التحفيفية للفيصى: وظينن اقمق اهن الأشياء في الطاعهم 
المستشفياتء الأمنء البنوك. فبدلاً من التشتت الرهيب في رغبات خرافية رجع التركيز إلى المهم في 
الحياة فعلياً. ثالثاًء الشعور بترابط البشرية بغض النظر عن الفروق الشكلية. الشعور بان حياتنا 
ومصائرنا مشتركة ومتصلة. من اهم ما يوحد بين الناس هو حلول مصايب لا تفرق بين الناس. وموضوع 
القا ووس ا لاسا هلي ذلك: 

رابعاًء نسف وهم السيطرة الكلية على الطبيعة. هذا الوهم الذي اختلقته سنوات طويلة من العقلية المادية 
الذي تحتف آن الافسان ضمان كانه الهعلى الأركن يتحكة في كل شديء تفي فيد اى قرط ؛ ومن تمان 
هذاه الجقلية كلويية البيكة و الاعقذا عون المدرق على 'التصيوانات: فاة نشي اصيفو من ان قزاة مسسيظر 
على كل الأمم ويرعبها حتى النخاع ! وكأن الطبيعة تصرخ فينا " أيها الانسان ! تواضع قليلاً قبل ان 
نلعن سنسفيلك ! " 

خامينا وها ام نيهاج النى تطوو ومن ازاك أههةة فونه :وا لتعاقفا ف العاتاية وسواهية التسن 
فالإنسان اعتاد الهرب من نفسه واهله بالخروج من البيت لقتل الوقت والانشغال بالمظاهر. الاضطرار 
الى الجلوس في البيت كشف عن ضعف الحياة الوجدانية والروحية والثقافية في كثير مناء وكذلك كشف 
عن ضعف العلاقات والتواصل بين أفراد الآسرة. كان الواجب ان تكون البيوت هي اجمل مكان عند كل 
واد والأبدرة في اقرب اأصدقاء كل واحد..ومع تمربة الكلوش الاختطرارف في الديوك مع الأشزة 
سيعرف كل واحد مدى قربه او بعده من هذا المثال. 

الفوايد كثيرة» لكن هذه ابرز ما ظهر لي شخصياً. وفي جميع الأحوال بما اننا سنتحمل المصيبة فمن 
حسن التعقل ان نشتغل على تحويل سلبيتها الى إيجابية والاستفادة منها باكبر قدر ممكن. تحمل الألم 
يذون تحصيل فايدة من وراء الألم هى الخسارة الكبرى. ولا توجد متصيية الأاوهي مخلوطة يرخمة وفائدة. 
"أن مع العس و كيرا" لاحظ ةمع فاق كايث هيك البمدى #يظن للسيسن فاجعل فيك السرى بطر 
لليسر. وتذكر انه "سيجعل الله بعد عسر يُسرا" فاليسر قادم قادم اما بانتهاء المصيبة واما...بانتهاء 
اليفنا ! 


( بهللة ) 
قالوا ' أتعبنا الفراغ وعذبنا الملل ' 
فقلت ' قولكم هذا يشهد بالخبل '. 
فهل صراع المعاش إلا لأنه 
وسيلة تفرغٌ ومن بعده العمل. 
عمل الروح الذي هو كعبة 
يطوف حولها الولي بلا كلل. 
القلب بيت الله فطهروة 
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من اصنام الجهل ورأسهم هُبّل. 
قولكم مَبَلٌ واستهبالٌُ اهبلٍ 
ويكشفٌ عن عيش ملىء بالفشل. 
آين الملل في وجودٍ واسع 

عظيم جميلٍ وأمره جَلل. 

تشكو الفراغ اي فارغ الروح 

لى انك تتوب من الخطا والزلل. 
اذا كنا نزوي تاي نينا حي 
لما استوحشث ولو عشت على جَبل. 
به يحت مكل مويدى مكلماً 
وشفى أيوب نفسي من العلل. 
فخذ القرءان واغرق ببحره 


ودع عنك شكوى التفرّغ والملل. 


قالت: هل النفس جزء من الروح؟ 

قلت» الروخ وبحذة واحدة لا أحزاء لها لكن النفقس تابعة للروة: يمهتى أتها تنزل معين وتقييد للزوة: 
فالروح تعقل الأفكار المجردة عن العواطف والصور. لكننا نرى الفكرة تتنؤّل فتأخذ هيئة مشاعر وكذلك 
تتجسّد في صور خيالية: والشعور والخيال من النفس وفي النفس. مثال ذلك: عندما تتغيّر فكرتك عن 
شيى: فعواطفك تحاف تتفين. مثال حر يمكق ضدزت أمثا #جتهددة للفكرة الواخدة وهذ: الآمثال لا 
صور خيالية مثل "حمار يحمل أسفارا" مثال على فكرة الحفظ بدون فهم وهي فكرة مجرّدة معقولة . 
إذن» الخلاصة: النفس تتبع الروح, وهي تنزل من تنزلات الروح: فالروح تظهر في النفس بنحو مقيّد 


الوهابي ملعون, ومن أحبٌ الوهابية ملعون» ومّن يعرف الوهابي ولا يعرف أنه ملعون فيوشك أن يكون 
ملعوناً إن لم يكن ملعوناً مفروغاً منه. 


جاءني بالأمس حمار من قطيع الوهابية» (حمار مدح عظيم بالمناسبة لهذا الصنف وأنا أحاول استعمال 
ألفاظ جيدة أثناء التخاطب معهم). وسألني عن شيوخ أرجع إليهم. فذكرت له أني لا أرجع رجوع تقليد 
إلى أحدء لكن من الشيوخ الذين أحبّ أن أرجع إليهم كثيراً هم ابن عربي. فبحث ورجع إل يدعو لي 
بالهداية من الضلالة والعمى بكل أدب ويقول أن ابن عربي فيه ويخطيه؛ وينقل الكلام المعتاد عن ابن 
تيمية وبعض سفلة الوهابية المعاصرين من متمشيخة القنوات الفضائية. فرددت عليه بن هذا كلام فارغ 
ولا تدخل نفسك فيه فأنت لا تعرف أبعاده (وآنا أعرف هذا السائل لانه درس معي في المدرسة:ء وكان 
حمارا ولا يزال حمارا إلا أني أعطيته أكثر من فرصة بحكم الزمالة-وهو محشش غبي وليس حتى 
صاحب فكن كيعض المعششين كتى بحسب علمي لكن ها غلينا. لنكمل). فبعد أخذ ورد نصتحته فيه بأن 
لا يقف ما ليس له به علم وأن الله يدافع عن الذين ءامنواء فليحذر إن كان ابن عربي من أولياء الله وهو 
بقغ قن افيا بغير علم فحينها ستقع مصيبة عليه. وأخبرته إ مضي على التعلم في هذه القضايا 
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لتي لا يعلم عنها شيئاًء فعليه أن يأتيني بالنصٌ من كتاب من كتب ابن عربي حتى أشرحه له وأبيّن له أن 
متمسلفة الوهابية الذين يرجع إليهم لا يفيمون شين في هذا العلم الإلهي. فبادرني فوراً وقال لي (في 
تحوضن: لنشكم حول : تثلث محبوبي وقد كان واحدا). ثم يعلّق (كيف؟ وأين قل هو الله أحد). فحتى 
ألقنه درساً عملياً على طريقة يوسف وإخوته, أخبرته أن يذهب ويأتيني بموضع هذا النصٌّ من فصوص 
الحكم. فقال بالحرف (أوكي دقيقة). وغاب ولم يعد لأكثر من ساعة. وأنا أعلم أنه لن يأتي بشى: لأن هذا 
النضّ ليس في فصوص الحكم, لكنّه في ديوان ترجمان الأشواق. وتركته حتى يشقى قليلاً في البحث 
لعله يتعلم درساً (أجل إجليس في الهنة أن مكار من الوفاني التراجع كين خبطته ووتعلم رسا من 
خصمه). ويعدها رجع وقال لي (في طبعة البيروت أو في طبعة القاهرة. يفلم أبو علا عفيفي..طبعة 
القاهرة.. .ستجدها هناك...الله يشف قلبك مما هو فيه) !؟ طبعا لآني كنت حذرته قبلها أني سأعطيه 
فرصة أخيرة» وحيث أنه كذب مثل هذا الكذب واستعمل هذا الآسلوب الرخيص في الكذب والسفاهة 
لمجرّد التخلّص من إلزام الزمته به بل ألزم نفسه به, لم أردّ عليه وطردته. لكن موقفه هذا نموذجي. ولا 
أخفيكم أني قد اعتدت عليه من الوهابية حتى أني صرت لا أتفاجئ منه, بل الذي يفاجئني هو مدى 
ضيري علديم واملي فيهم أن يكرهوا من النان'الكئ هع فيها على آية حالما قم كط متحوبي 
مانا مقضد هذا ابن عردو اللطعة في الامن: أن الله أوقعه هو والتافه الذي ينقل عنه في هاوية 
وداهية. لأننا لا نحتاج حتى إلى تكلف البحث عن جواب تفسير هذا البيت الذي كتبه ابن عربي. لماذا؟ 
لأن ابن عربي نفسه قد شرح ديوانه ترجمان الأشواق. فيكفي أن نرجع إليه لنرى ماذا قصد بهذا الرمزء 
ومعلوم أن ديوان ترجمان الأشواق كما قال ابن عربي نفسه هو ديوان ملئّ بالرموز ومبني على الرمزية 
والأمثال المضروبة؛ ونا أشكل على حمير زمانه (أقصد ”فقهاء“ زمانه) شرحه وبيّن معانيه. وحين نرجع 
إلى شرح الشيخ نجده يقول ما نصّه وتلخيصه في القصيدة التي مطلعها (بذي سّلم والدير ما حاضر 
الحمى). في البيت الرابع منها (تثلث محبوبي وقد كان واحداأكما صيّروا الأقنام بالذات أقنما): 
ولا (العدد لا يولد كثرة في العين . كما تقوى النصارى في الأقانيم الثلاثة ثم تقول الإله واحد كما 
تقول جاسم الآ والاين زوع الكمئن'إله.واحف)! أقول؟ إدى ابى حوني متااهرة على التضباري احتحات 
التثليث ! على عكس ما يقوله الوهابي المتمشيخ الذي شنّع على ابن عربي بزعم أنه يقول كالنصارى بأن 
الله ثالث ثلاثة. وهذا وحده يكفي ليريك أنهم قوم يكذبون ولا يبالون. لا يرقبون الله ولا الحق في 
الخضومة ويفجرون في الخصومة فجرا كافراً. .ما غليناء هذا كله كاكم:قذيه: المهم. اين غربي يزيد ويدين 
سن الردٌ على التثليث التصراتي فيقول [العدد لا يولد كثرة في الغعين): وهنا الردٌ العقلي على فكرة 
التثليث. ويقصد بالعدد هنا عدد الصفات الالهية. فتعدد الصفات لا يعدد الذات. بل عدد الموجودات لا 
يعدد حقيقة الموجد سيحانه. هذه واحدة. 
ثانياً (وفي شرعنا المنزل علينا قوله تعالى ”قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا“ ففرّق, ”فله 
الأسماء الحسنى“ فَوَحّد.) أقول: هنا نجد منطلق الشيخ في قوله أن الله يجمع في ذاته بين الوحدة 
والكثرة. ومرجع ذلك عنده إلى القرءآن الكريم ! نعم إلى قراءة حرفية للقرءان الكريم» وليس إلى مصدر 
يوناني ولا هندوسي ولا مسيحي ولا غيره كما يريد الوهابي التصوير للمسلمين. فالله يقول بصريح 
الغيازة "ل" الأسماء التحسيتى "ل وليمن "ليم" لديعدي واحد. فهو :واحن تفال لكن "الأسماءة جيه 
الم فقوي أسماء كقيرة: وهني حفاتى لآن ا بشن :الله حقيفة وليمن محر الفا لفوئ «فدل ذلك على أن الله 
يجمع بين الواحد والكثير في ذاته. لآن وحدته ليست من قبيل وحدة المخلوقات التي تفسدها الكثرة 
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وتبطلها الفروق. المهم, أن ابن عربي رجع إلى (شرعنا المنزل علينا). وذكر وجه استدلاله على قوله من 
آية قرءآنية. 

قالخا ومن محل الشاهتجوها قبل وتياك لمحطية يفره سنت فونه "تكله ناذا اذك الخلاتة؟ يفول 
بالحرف (وتتبعنا القرآن العزيزء فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء إلهيات: إليها تُضاف القصص والأمور 
الذكورة بعدماة:وهي الله والرب والرحمن. وسعلوء أن اراد إل وانحد وياقي الأشنماء الحريت مسجرى 
الفعوي ليذه الأسيماء» ولا يما :انع االلةه قن ذلك الحفنين هنو يها ذكرها دفي هذهة لقياك ) اننهى قبوحة 
للبيت. أقول: هل لاحظت ”النصرانية“ في كلام الشيخ ! الشيخ يرجع إلى القرآن العزيز » واستقراً 
مراجع القصص والأمور فيه ووجد أنها تدور على ثلاثة أسماء إلهية» فقال (تثلث محبوبي). يشير إلى 
3ه الأرحتفية الأنسياكية القصيفى :وا مون القند اذ ديا للعان والكقر :! كرا القرواق وقد وه وتاستنيط مي هذه 
طامة كبرى ! 

الخلاصة: كما ترىء الوهابي يقع في ورطة بعد ورطة جهالة بعد جهالة؛ ولا يوفقه الله في شئ من 
اكتقاراقه لهل الله وخصيوضا ابن عربي الذي لا هم يفهمونه ولا يقدرون على خرق الحجاب الموضوع 
حوله كما قال الله لنبيه ”وإذا قرآت القرءان جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا». 

ملحوظة أخيرة: يمكن تفسير بيت الشيخ (تثلث محبوبي وقد كان واحدا) تفسيراً آخر يصع أيضاً. 
لآن هذه الأبيات لها معاني كثيرة, والشيخ لم يذكر أنه بشرحه لها سيستنفد معانيها. فمن تفاسير ذلك 
البيت الصحيحة والعميقة ما يلي: 

1-الموجود يعرف ربّه أَوّل وأكبر ما يعرفه بنفسه. فينظر في نفسه فيعرف ربّه. قال الله "سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم“ وقال ”وفي أنفسكم أفلا تبصرون“. بل حتى حين ينظر الإنسان في 
الآفاق, فإِنّما ينظر إليها بحكم ما فُطِرّت عليه نفسه. فمدار المعرفة الإلهية على النفس الإنسانية؛ أصلاً 
لكيه . 

2-قبل خلق الخلق؛ الموجوب كان شيئاً في العلم الإلهي. وهذا الشئ واحد. قال الله ”هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم. هو الذي خلق السموات والأرض“. إذن قبل الخلق كان كل شئ 
في العلم الإلهي, المقرون في الآية بالهوية الإلهية والمنفصل عن الآية التالي التي تذكر تخصيصاً لطن 
العلم في التخليق. وقال الله أيضاً ”إنما أمره إذا أرا كديفا أن يقول له كن“. فلاحظ كنم مفردة, 
و“يقول له“ آي ”له“ مفردة ما : ففي هذا المستوى, الشئ شئ واحدء أي مستوى العلم قبل الخلق. 
لكن بعد الخلق خصوصاً الإنساني تعدد الإنسان» فصار له روح ونفس وبدنء كما قال الله في خلق 
عآدم ”إني خالق بشراً من طين. فإذا سويته, ونفخت فيه من روحيء فقعوا له ساجدين"“. فالطين هو 
الندن” والتنتؤية للتضين كما قال "وتفسن بها وشؤاهنا“.والروح .هتني الروخ'إذق»:صار للإنسان خلاثة عوالم 
في الروح والهمن والبدزه إن طنان كلافة. 

نكاك على اللقتمتية الساتقتن الأفتبان معرف اللةمنق ذاكم وداه الاكسبان كان شنا واهدا فيل 
الخلق:وضارت خلاثة بعد الخلق. قالله كان يظهر ل#فئ شئ واحد "وف ذاقه قبل الخلق: وبس الخلق 
صارت آياته قائمة في عوالمه الثلاثة كلّها. والتعبير عن هذه الحقيقة يكون هكذا (تثلث محبوبي وقد كان 
وأنحدا أي تلك في عينيء لاله (مكبويسي) :و(قد كان وائحدا وهنا يكشف الشيخ عن نسبية 
الاعتقادات, بمعنى أنك لا تستطيع أن تعتقد بما يتجاوز ذاتك وما تشهده في ذاتك. ”لا يكلف الله نفساً 
كنا أتاها ”له كلف الت كنيا | ف وسكا" 
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هذاه قراءة انخرى لنيث شيخ .والكل صتالع: والقل يطل زاف كاين السيك للقي القضيراقى» .وقد 


حتى نكون جديين قليلاً ونوقف المهزلة: 

أقول هذا لاننا ابثُلينا في هذه الازمنة بأناس يُصرُون على عدم احترام عقول الخلق. حججهم معكوسة 
كيف؟ اذا أرادوا الترويج لفكرة او عقيدة بدلاً من إثباتها بالبراهين الكاشفة عن حقيقتها كما هو 
المفروض في الحالة العقلية السليمة . تجدهم يقولون "توجد فوايد نفسية او مادية اذا تبنينا هذه 
الفكرة ‏ إذن هي حقيقية !" لاا يا شيخ ! على هذا المنطق. تصير كل عقيدة تسبب لمعتنقيها اي الم او 
خسارة مال او شهوة . فهي عقيدة باطلة. فهل يلتزمون بذلك؟ طبعا لا. بل سيقولون حينها "لابد ان 
نصبر على الحق" ! يعني اذا وجدوا فوائد مادية قالوا "هذا دليل اننا على حق". لكن اذا وجدوا خسائر 
مادية قالوا "يجب ان نصبر على الحق" . هذا سلق بيض مو تفكير . 

نفس هذا المنطق جابلنا النحس. مثلاً. لما بدا الكورونا في الصين قالوا "هذا انتقام الله منهم". ودندنوا 
على هذا الوثر كم شوو بعدها انتشر الكورونا في كل مكان حتى المساجد اغلقت: ها الان ماذا 
سيقولون ؟ هل الله ينتقم منا كلنا؟ لكن توجد مشكلة اكبرء لواكان اللااحلعمااله وريه الاتنقام من 
يي جنا كما يقول هؤلاء 007 1 سمح شبحانه للحن لكون اول بلد قد تخسن بجالة اعفار 
يد عار الصحابة) فهل كان هذا انتقاماً الهياً ايضا أم انه ا خ عل قوري يبغوه 
الخلاصة : علينا ان نراجع بجدية كيفية تفكيرنا وتعاطينا مع احداث الحياة. العقل لا يزال مظلوما فينا : 
والحق مدفون تحت هراء كثير. 


من ابرز علامات فقدان الانسان لتقديره لنفسه. ان لا يعرف قدر كلامه. 
الكلام ليس فقط ثمرة الروع والهوؤة: لكتة أيضا اصانة الرو والهوية. 
حين تتكلم انت توجد نفسكء تعيد خلق قلبك. تضع الحدود لعقلك, ترسم العالم حولك. 
اذك كفي ان تسشمه لنظا ف كلام :اي قطن تدرف :توعية'الوهره الذه يغيدى فيه ويحتووالكوخ الذي 
نك 
من هنا نبداً نعرف سبب قبح الكذب واخلاف الوعد والتمادي في الباطل. لان الكذب يدل ان كلمتك 
انفصلت عن الحق بالتالي انت غارق في العدم والعدم شر.إخلاف الوعد يدل ان كلمتك ضعيفة لا تصنع 
الكو عالتالك تحسرك سر ادك رفي القذر ة على هيناغة ليجو التقادى في الناطل يجن تقية لك 
يدل انك متحجر العقل وتستعمل كلامك لتحجير عقلك بدلاً من تحرير عقلك. القبائح الكلامية كاشفة عن 
دمار الانسانية. 
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وكذلك نعرف سر عظمة وجود كلام بيننا اسمه "كلام الله". فالله حين أراد ترقي الانسان لم ينزل له 
سلاحاً ولا خديداً ولا شيء الا الكلام. لماذا؟ لانك حين تتكلم يكلام الهي فوعيك يصبح وعياً الهياً. تكسن 
أمامك كل الحدود الوهمية: لا يقف عقلك عند حد يخاف من عدم فهمه او عدم جواز الاقتراب منه. حين 
تقرا كلام الأطباء وتفهمه فانك تصبح طبيباً بدرجة ماء حين تقرا كلام القانونيين وتفهمه فانك تصبح 
قانونياً بدرجة ماء فحين تقرا كلام الرب تعالى تصبح كما قال "ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون". ولذلك أخذ كتاب الله ليس ثقلاً وتكليفا يجب فرضه قهرا على احد» بل هو 
عزة وشرف وحمل ثقيل لا يتحمله الا الآحرار الذين يعرفون معنى إنسانيتهم وقيمة كلمتهم وقوة 

الحق في حياتهم ومماتهم. 


ها افرلحق لش هن لفقل فافيدل النملس ان ارقن وقد لكونيا لازا | ابسو لعفل فاو ما العرخين 
أحتتعق العكل لتخي فطة:. 

يعني: حين يحاول إنسان إقناع الآخرين بفكرته. إذا وجدناه يدعي أن العقل لا يمكنه ادراك مراميه 
وحقيقة فكرته, فانه سيضطر الى إعطاء مرجعية أخرى لفكرته: وبما ان العقل وحججه قد خرج من 
الساحة؛ فلا يبقى الا الاعتماد على الهوى والإرادة الشخصية للمتكلم. 

الا اننا اذا دققنا سنجد عقلاً يختبيء وراء كل فكرة او عبارة او أطروحة؛ توجد تصورات معينة عن 
الوجود وإطاره والقيم الحاكمة فيه. لكن المتكلم الجبان يخشى من إبراز هذه الآفكار بوجهها الحقيقي, 
حتى لا تتعرض للنقد والرفض بل السخرية والاستهزاء. 

حين تشرح الاسباب التي تجعلك تعمل عملا ما او تدعو غيرك للعمل بهاء فأنت تُعرُض نفسك للنقد » نقد 
جذور العملء وهي الجذور الفكرية. لكن حين تعمل مع إخفاء الآفكارء وتعتمد على قوة الإرادة فقط 
والترغيب والترهيب , فأتباع امرك يكونون اكثر, إلا انه لا ينبغي الفرح كثيراً بأتباع لا يفهمون, لأنهم عم 
قريب يتركونك ويختفون. 

رفع قناع الإرادة » وكشف التصورات الوجودية والآراء الفكرية والفلسفية الكامنة وراء الأعمال التي تقوم 
بها وتدعو اليهاء هو أفضل طريق يمكن سلوكه. ولذلك يكون من قول الرسول "قل هذه سبيلي أدعو الى 
الله على بصيرة انا ومّن اتبعني". فاذا لم تملك البصيرة؛. فآنت تملك صورة الاتباع فقط. والصورة بلا 
بصيرة مثل الجثة بلا روح؛ عما قريب تتعفن وثّنتن وتضطر الى وضعها في اقرب قبر والسلام. 


لد الك ان ترقت معاون أو تخسقل نكر نعي 

المهم ان يكون محور حياتك هو طلب المعلومة الصادقة والبحث عن الفكرة القوية. 

لاك | حقيت تمكاتلك وتفسيكك كلي فكرة إى قصيور نما مسضفى بكاتفاهن اعقهاف شري يدك فى 
كن ] ننه وماد قي | »سكعيو قور ندع لاق علو ينا دس لفت طللن ا لفكرة | وروا قد علوم 
نفس عملية التامل والتفكر والبحث والجدل هي الآساس الآعظم لحياة جوهرها نقي ونظيف وقوي 
ولطيف وبهي وعزيز وشريف. 

لا يمكن لشخص يعتقد بفكرة يتعصب بها ان يكون طالب معرفة حقيقي. نعمء قد يقبل ببعض الآفكار 
في اي فترة , لكنه لا يجزم بها ويتعصب لها أبدا طالما انه اكتسب تلك الفكرة باجتهاد وراي وترجيح 
نسبي بين الآدلة التي توفرت له في فترة معينة: اذ ما ادراك انه لا توجد ادلة تخالف تلك التي اطلعت 
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عليها وجعلتك تقبل الفكرة؟ ما ادراك ان الدليل الذي ظننت انت انه تام وقاطع انه يوجد عليه نقود وردود 
لو اطلعت عليها لغيرت رأيك؟ 

طائنا آنك قمدوق :ادك وجحي غلائ فهرتك اللصدرو واف ا لزانم :اق توق زان لانلقاءطل العو والقريف 
ودايم التقبل للجديد والمخالف لما عندك. 

الصا كفا ىلحو عا راو لها ونيز طني الحيق والعنخ زا لتم سحب ديرا لكا مر ولب 
المتعصبين ومحدودية المفكرين وعدم شجاعة المتآملين. 

الكياة الفقيرة مركتها فكرةه السراة العدنة مركزها التفقير فاتككن لتفيتك يا سكين 


والحركة الواحدة قد تعبر عن افكار مختلفة بل متناقضة. مثلاً. قد يسجد الشخص تعبيرا عن معنى 
الخضوع ويسجد شخص بجانبه تعبيراً عن معنى الرياء. الحركة شبهة من الشبهات لانها تحتمل معاني 
فما معنتى السجود عنك قراءة القرءان في الآية "وإذا و عليهم القرءان لا يسجدون"؟ المفهوم ان 
الانفعال المناسب للقرءان هو السجود. وفي اية أخرى بين الانفعال المطلوب من القرءان فقال "إنا أنزلناه 
قرءانا عربيا لعلكم تعقلون". إذن هو التعقل. ويشرح اكثر فيقول "صرفنا للناس في هذا القرءان من كل 
مثل" والمثل هو شيء تعقله لقوله "تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون". إذنء القرءان نزل 
فهل التعقل هو السجود؟ لا. لآن الانسان قد يعقل القرءان ومع ذلك يجحد حقائقه ويعصي اوامره. بدليل 
"يُحرّفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون". فهنا نصل الى معنى السجود. 

السجود هو اعتبار المسجود له اعلى منك. ولا شيء اعلى من الحقيقة والحقوق. والقرءان يكشف حقايق 
ويرسم حقوق. فاول خطوة هي تعقل هذه الحقائق والحقوق. وعدم السجود هو ان تجعل هواك وتعصبك 
اعلى من الحق. فالسجود هو ان تخضع للحقيقة وتودي الحقوق يعد تعقلك لها. 

الحركة الجسمانية لها قيمة فقط بشرطين اثنين : الاول ان تبداً من حركة عقلية: والثاني ان تنتج آثاراً 


قصة موسى ويني اسرابيل 
ترمز الى حركة الوعي الصاعدة من الطبيعة الى الخيال الى الروح. 
١-الطبيعة‏ هي مصر فرعون وهامان وقارون وهم القوى المادية الثلاث التي تسجن الوعي. فرعون رمز 
الكنايى البؤكية: وهامان وت القدزة الصتاعية وفاوية مذ الذيفة الالية فوعئن يوفعك انه لا تود الا 
المحسوسات "ما أريكم الا ما ارى", وهامان يوهمك انك قادر على صناعة كل شيء لتخلد وتتأله في 
الارض "يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السموات"» وقارون يوهمك ان اجمل شيء 
يمكن ان تناله هو الزينة الطبيعية "فخرج على قومه في زينته". وطبعاء لهؤلاء سحرة وظيفتهم التآثير 
على الحواس ليوهموك ان الطبيعة الميتة وعديمة المعنى هي حية تسعى غرضها وغايتها في ذاتها 
ويرهبونك انك اذا تجاوزت الماديات ستهلك "سحروا اعين الناس واسترهبوهم'. 
بعد الخروج من مصر ستجد بحرا وهو العقبات الوهمية والاعتقادات الباطلة التي تمنعك من العبور. 
فاذا كنت مع موسى سيضرب البحر وينشق وتعبر. وتصل الى ارض التيه. 
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؟-ارض التيه هي الخيال؛ وعالم المثال والرموز والنفسانيات. ولذلك بمجرد ما عبر القوم مع موسى 
طالبوه بان يصنع لهم اصنام وهي أمثال ورموز على قوى عليا "اجعل لنا الهاً كما لهم آلهة". وطلب 
موبسى ان ينظر الى ربه بمعنى طلب مثالاً حتى يصنعه لقومه يدل على ربه حسب طلبهم منه لانهم كانوا 
غرقى في الحسيات الطبيعية. فمنعهم الله ذلك حتى لا يقطع طريقهم, لكنه انزل لهم كلاماً وهى رموز 
شديدة التجريد حتى يتعلقوا بها ويصعدوا. وتاهوا الى ان وصلوا الى اعتاب الارض المقدسة وخافوا 
الدخول بحجة ان "فيها قوم جبارين". "-الارض المقدسة هي عالّم الروح. ولذلك مُسمى عالم "الجبروت" 
كما في تسبيح النبي "سبحان ذي العزة والجبروت". لان الحقيقة جبرية» بمعنى لا اختيار فيها لانها 
واحدة قاهرة. فعالم الروح نوراني جبري. ولذلك تخشى النفس ذات الخيالات والاعيبها اللامتناهية من 
دخول تجريد ووحدة الروحانية. ومما قالوه لموسى " لن نصبر على طعام واحد". كما قال المشركون 
"أجّعَل الآلهة الها واحدا". لان الروح طعامها الوحيد هو اسم الله تعالى وذكره والغرق في بحره والفناء 
في سطوة نوره. وهنا يدخل من تقبل الألطاف ويرجع الى التيه من خاف. 


الأمة بحاجة إلى ثلاثة أمور: حرية الكلام» حرية الآديان؛ أصالة السلام. 
أما حرية الكلام» فهي أن لا يعاقب إنسان إنسانا في بدنه وماله بسبب كلامه. 
أما حرية الآديان» فهي أن لا يعاقب إنسان إنساناً في بدنه وماله بسبب دينه أو تغيير دينه. 
أما إضالة الست ع فاع اليه ا وآثناء القتال لا نقاتل إلا المقاتلة 


الك منة قري نو الى ونا هذ لاا شاك ول واهكو ةين كته الأصمول كسمل شناك مكسيا نما ها : 
فالكلام الأصل فيه أن تُعافَب عليه. والأديان لا يمكن تغييرها إلا بعقوية. والحرب واستعمال العنف 
والقهر هو الأساس في التأثير على الآخرين حتى داخل الأمّة بل داخل الأسرة غالبا. 


إلى أن ننتقل من ظلمات حالتنا الراهنة إلى نور الحرية الكلامية والدينية وأصالة السلام»: فلن نخرج من 
جهتم دنيانا ولن يستجيب الله أدعيتنا وأخاف علينا من عذاب يوم عظيم. 


خباى | الأو فر فق ين كقان (السلطان في البرهنة على الحرية المطلقة للكلام من القرءآن). وقد بدأت 
الككات الساة بس" اتكتزيبا من 6 هات 0 اكه ترمك يف الستاعة ١‏ كقرييا من اكدسان 
56 هر كاماد من الرضناعة من القرداك وقيف لدف ينا ل شك فيه متدان نو اكت ل 1 
دليلاً أن القرءآن كله من أوّله إلى آخره. بنصوصه ومفاهيمه؛ وأوامره وأحكامه؛ يسير على قاعدة حرية 
الكلام بلا استثناء واحد في صغير ولا كبير. مع العلم أني حين انطلقت في البحث كنت أعتقد بأني 
ساحد الستكناداك وكان أحدها فى بالي من قبل ومو قضية رمي المحضتاك: وإذا بي احد عين :ةلك على 
طول الخطٌ وحتئ ما توهمته في البدء كان باطلاً. وكنث أظن أني سجذ غشرات الأدلة والموارد القابلة 
للبحث فيها والداخلة في الموضوع, فإذا بي أجد أكثر من ألف دليل وآلاف الآيات. لم أفهم ذوقاً معنى أن 
القرءآن بحرء وأنه يمك بحسب أسئلتكء وأنه دقيق ومتناسق في أحكامه. إلا بعد هذه التجربة من ختمة 
الدراشة قللة لحمو على ذلك 
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بعد هذا الكذاب؛ لاند:من يض مسالة (تبديل الآديان في القرءان):ومشالة الزدة تحديدا من الإيمناة 
إلى الكفرء أو الإسلام إلى غيره بالأخصٌء مع بحث المسألة عموماً أيضاً. والنظر إن كانت توجد عقوية 
على تبديل الدين» من غير الإسلام إليه» أو من الإسلام إلى غيره؛ أو من غير الإسلام إلى غير الإسلام: 
أو أي عملية تبديل للدين. وما الذي يصدق عليه مفهوم الدين ومفهوم التبديل. 

وكتاب بعد هذا لابد من بحثه أيضا هو (قتال الإنسان للإنسان في القرءان). ونبحث فيها متى يجب 
أو يجوز استعمال العنف والعدوان على الأنفس والأموال في القرءآن» سواء داخل أفراد الأمّة المؤمنة» أو 
الآمة المؤّمنة مع غيرها. 
حين تقراً التراث الفقهي الإسلاميء. ستجد ثلاثة أنواع من الكلام تستحق ثلاثة آيات من القرءآن. فبعض 
كلامهم يستحق أن تقول بعده (اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان). والبعض الآخر يستحق أن تقول 
بعده (تلك أمّة قد حَلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعملون.). والبعض الأخير 
منه يستحق أن تقول بعده (يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.). 


(اعتراضان من القواعد الفقهية على الحرية الكلامية) 
١-قاعدة‏ إكل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة ففيها التعزير) وكون التعزير موكول لرأي الإمام وقد يصل 
إلى القتل. 

أقول: 37157 القاهذاة لسك حكنا ف تكقاك: الله قاض + القاعدد قي والمودة هن كنات الله جحت 
فهمه. ولا يوجد أدلّة قرءآنية تؤيدها. ثالثاًء قد نظرنا في الأدلّة القرءآنية التي يدّعي القوم أنها تسند هذه 
القاعدة: وليس فيها ما يسندها حقيقة. رابعاً. اختلف الفقهاء في شروط القاعدة وثفاصيلها اختلافاً 
يمنع العمل بها في كل مورد. خامساً من الشروط التي وضعها الفقهاء لهذه القاعدة ما يُخْرِجٍ موضوع 
الكلام في حال طبّقناها فعليا عليهاء لآن الكلام قد حكم الله فيه وجعل له عقوية دنيوية بيده تعالى أو 
أخروية بيده تعالى, فهو أمر حكم الله فيه ولم يتركه بلا أي حكم وعقوبة. سادساًء ليس في كتاب الله 
فرعنة إمامية بحيث يوكل أمر مفتوح مثل (كل معصية) ل“رأي الإمام“ والذي هو عند الفقهاء عموماً قد 
يكون-وهو دائماً تقريباً-مجرّد رئيس عصابة قهر الناس واغتصب سلطانهم وأخضعهم بسلاحه وإرهابه. 
إن الله لم يفوّض ولم يعهد وما كان ليجعل سبيلاً على المؤمتين بهذا الشكلء وما كان ليعطي رؤساء 
العصابات الظالمة من اللصوص المتغلبة مثل هذه الصلاحيات والرأي. والقياس على رسول الله لا يصحّ 
بوجه, لأن الرسول لم يتسلّط على المؤمنين بالقهر والغصب, وهو الرسول في نهاية المطاف. فمن جميع 
هذه الوجوه التي ذكرناها باختصارء يسقط الاستدلال بهذه القاعدة لتقييد حرية الكلام» وإن كان 
الفقهاء الظلمة والكفرة قد استعملوا فكرة التعزير لإباحة حتى قتل بعض أصناف المتكلّمين ولو كانوا من 
علماء المسلمين في حال كانوا ”يدعون إلى بدعة“ أو ”يدعون إلى غير الكتاب والسنة“ طبعاً بتعريفهم هم 
وتفصيليد هه لهذة الأسماء هذا حواب: 

واب آخر ينبني على معارضة هذه القاعدة الفقهية لقواعد أخرى. مثلاً قاعدة (الاجتهاد لا ينقض 
الاجتهاد) وكون المجتهد مأمور بالعمل بحسب اجتهاده ومأمور بتبيين ما يعتقد أنه الحق من ربّه وعدم 
كتم علمه. فحيث أن الأصل الشرعي أن تكون الأمّة كلها طلبة علم ومن المجتهدين غير المقلّدين» وهو 
الأصل الذي وإن لم يتحقق لكن عدم تحققه شئ وعدم كونه شرعياً شئ آخر وأحكام الشريعة لا 
تتناقض مع كمالاتها وغاياتها. فالأصل أن يكون الكل طالب غلم: يأخذ العلم مباشرة من كتاب الله 
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ويجتهد ويعرف مصدر الحكم ولا يقلّد أحداً. وبناء على ذلك, جميع أفراد الأمّة في المثال الشرعي هم 
فى التخبنون ريكدب ل كرو كدللف رتفد على اللكه محوظة أن | لحتل بكافت ها لبسارق وا لانحتنها © وطرم 
كخ جلت مكل الآنة حكلدة يان تكله وتقول دا اعقدها: في كسة الدين والكق بوالحفوق مال يسكاس ويها 
أن القاعدة هي (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) فلا يحق لمجتهد أي لفرد من الأمّة أيا كان أن يمنع 
مجتهداً آخر أي فرد آخر من الآمة من تبيين ما كوم قما مواد قرب ملهة براه كو هحة »مايرا ءقرن 
قفرا دراك كك مطاناً.وهاءا قرف كله درا دبكيرد رنقا على مسطوى شاك و لكاو اميق للكت .يدنه 
الأخر من كا ويج عدوا لالكتها لارام بعلن شتكرى التطبيق فك فهيية الذرى لبك قن شار 
الكلام وحريته أو قيوده. 
وعلنكة أ الشق الحذة عن مايه فى المتراهن للد كور 


؟-قاعدة (لا ضرر ولا ضران): وحيت أن كلام إنسان قن يضد إنساناً الخنء و(الخشرن يزال) فلايدمن 
منع الإنسان من التكلّم بما يضرٌ الآخرين: وهذا يقتضي تقييد الكلام والمعاقبة عليه من أجل ضمان 
تين القبوو ا تراط 

أقول: الاحتجاج غير تام. بدليل أن القاعدة نفسها تنفي الضرر مطلقا ويه أن التكم الد كرت 
أن يقول ما عنده يتضرر في حال كتم ما عنده سواء 00 عقليا من حيث أنه قد يملك فكرة خاطئة 
وفي حال لم يبينها لن يجد مّن يرد عليه ويصلح خلله وينبهه على مواطن الخطأ في فكرته وهذا ضرر 
يجب أن يزال ولا يزيله إلا أن يتكلّم بما عنده فيرد عليه الناس وحينها تقوم عليه الحجّة فيتنبه إن شاء 
ويزول ضرر الفكرة الباطلة في عقله دنيا وآخرة» أو قد يكون ضرراً نفسانياً لأن كتم الكلام يؤثر في 
العين يغبا كنا مق ميعلوه :أو هذا يكوق هتز نا فليقا ترهيا من سين أخيظوا ره آن يقول ملستانه ما ليس 
في قلبه خوفاً من القيد الجبري الإكراهي الاجتماعي أو من حيث سكوته عن الحق الذي يراه فيكون 
شيطاناً أخرساً حسب منطوق الرواية النبوية» أو قد يكون ضرراً اجتماعياً سياسياً من حيث سكوت 
الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر والدعوة إلى الخير عموماً في حال تسلّطت عصابات تقهر 
من يتكلم بالحق والخير (وما أكثرهم وهم القاعدة العامّة في الغالبية العظمى شبه المطلقة من تاريخنا 
وحاضرنا-وا لقاعدة الفقهية تقول (للأكثر حكم الكل) والشاذ النادر لا حكم له ولا يقاس عليه فلابد من بناء 
حني هه يا امل فكوا عن الشرحةة لضن بندة ننه لكر .يق الأقلي مل |الامقاء قراف بعد ون فلن 
أضنافة الن"الواكدة بلكلى اصع واحد من هده الأشساي راكاد أفول عفن فقراف الأضنعة الواكدا)ء 
ويوجد ضرر على الناس الذين يريدون علماً وفكراً من شخص ولا يستطيعون الحصول عليه بسبب خوف 
هذأ الشخص وسكوته أو ثقيتة واضنطراره للنطق بما هو كفر غين مشروح به صدره حسب الآية القرءآنية 
بسبب ذلك القهر والإكراه (وقد حصل هذا مثلاً في ما يعرف بفتنة خلق القرءآن وغيره من الحوادث 
الماضية والحاضرة). إذن» الضرر الذي قد يحصل على شخص بسبب استماعه لكلام ما ليس هو 
الضرر الوحيدء بل توجد أضرار كثيرة بسبب تقييد الكلام والمعاقبة عليه أكثر بكثير جدًاً من الضرر 
المذكور. مع العلم أن الضرر المذكور يمكن إبطاله بكلام مضاد أو بإعراض أو بعدم اعتقاد أو بغير ذلك 
من وسائل رد الكلمة بالكلمة أو بالإعراض عنها أو باللامبالاة بها أو غير ذلك من ردود. فضرر تقييد 
الكلام يمنع من وجود حتى الكلام الذي يرد على الكلام الضارء لكن ضرر حرية الكلام يمكن إبطاله 
وتحييد مفعوله بكلام مضاد له لأنه حر. هذا جواب. 
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جواب آخر: هذه القاعدة الفقهية تعارضها قاعدة أخرى مضمونها (يُرتكب أخفٌ الضررين). والثابت 
أن تحرير الكلام وتقييد الكلام سينشاً عنهما ضرر. لكن إذا وازنا بين ضرر تحرير الكلام وتقييد الكلام 
الحالتين بل يشهد لهما التاريخ كله والقرءان كلّه والواقع الحالي كله للأمّة. لا يمكن المساواة بين ضرر 
سماع كلمة ”يا كلب“ وتبرير تقييد الكلام بسببهاء وبين ضرر قتل الأنبياء والعلماء بسبب قولهم كلمة 
0 و لامو اله لحي لو م الذين يريدون 
الحجع وعلبة أواتحال» القارن بين ضرر تحرير الكلام وضرر تقييد الكلام ستكشف قطعاً على أنه في 
وعلى ذلك لا حجّة في القاعدة الفقهية المذكورة. 


ع. و 3 7 


تفسلة سكن لاشكل لها 
ولأنك بلا شكل فالكل شكلك. 
انت سطح بلا عمق 


ولاك فاو عق قلا حة لعمفلك: 
امرك عسين نيا التاق 
تقدر على تخليق الكثير 
شأنك غريب لأنه مريب 

ومع ذلك ما أسخف غرضك. 
ف للعار ما الم دك 
و وف 

واذكن انك كفد كوك 


من عاداتي السيئة (غالباً) أني لا أثق بما 

يقوله الحكماء إلا بعد تجربة الأمر بنفسي. احيانا يتبين لي بعد التجربة ان الكلمة الموروثة غير صحيحة 

او انذي له افهمها جيداً. لكن في كثير جد من الأحيان تكون كلمة ضحيحة ومفهومة ومع ذلك أغاتد 

وأطلب التجربة بنفسي حتى أتأكد. 

من هذه الكلمات ما وصلنا عن الشافعي "ما جادلت جاهلاً إلا وغلبني". المفهوم العملي منها هو لا 

تضيع وقتك في مجادلة الجاهل. 

مد اكثر من عشر سنوات ونا ابحَث عن ما يتنقض .هذه الكلمة الشافعية..سواء بالنظن في الكتب :التي 

تحكي المجادلات, او مشاهدة المناظرات: او مجادلة الأميين (او بالأحرى القبول بمجادلتهم لي في 
27 


موضوع لا يفهمون فيه شيئًا يُذَكّر). والى يومنا هذا وأنا في التجارب. و الى يومنا هذا الغلبة دايماً 
للجاهل ! لكن من حسن أدب هؤلاء الآميين انهم عادة ما يدعون لك بالهداية بعد ان يغلبونك ويتركونك 
كلقي على اندي لحركة ا ونا كدو ] 
عد اف هورت ان اكر نين مده العادة الشكة الفي يكدن القن كز في الاستساذ ةم تجاردي. 
فبحثت عن سر غلبة الجاهل. فوجدته في أمور. الاول والأكبرء الجاهل لا يبالي بما يقوله وكونه صادقاً 
او علمياً او حتى منطقياًء بالتالي قد يقول سطراً واحداً فيه سبعين خطا ومغالطة وحتى ترد عليه تحتاج 
الا شكاك مق ىلعالل سم لاعادلفتكوى مقي الماك الناف دوه غلاق السطلن مس شتات طر ال يدا 
الع يهان للم فيه لدان فاه ده ريسي قي مو دكا نك | لكاو زا لتتكيكك وا نكن سيقي الى التضاهل 
الذي قال سطرًا وانتهى؛ الثاني والأخطرء الجاهل يميل الى اختزال الامور بتفسير مادي وساذج وغبي 
وتلذوتل الك دا من البشر مع الأسف فيظهر المتعلم بمظهر المتفلسف المتحذلق المحلق في سماء 
الخيال والخرافة والعجرفة والتكبر. وعلى هذا النسقء مجادلة المتعلم الجاهل تعني غلبة الجاهل لانه 
جاهل. غلبة ظاهرية طبعا. وفي مقاييس الآميين فقط.الثالث والآحقرء الجاهل يتكلم ليتكلم ويفوز وليس 
العو وتيت واطاات كر لإاجتكان الكول كدواون على الحيك اوحادقع الكقرل التقوي وجقدن 1 كلاء هو 
دقو الذها كاه فى بحار» الضحة رمخ ماب الها رة) ركل ها طلم عو نان مقط فى كمي وسنت ان 
ويكسب الحرب. وينتج عن هذا تحزل فم الانشان من :فتعة إحراج الداماوك الاق فجمة إخراع الفضلا- 
(أخلك الكليل): الخلاصية #«قل محادلة ا جد فى موضو حخيره وتاك :اكه يقد قي ند ا تفقيره وقاكد 
انه يريد ان بتعلم ويتعاون معك في التفكير كرفيق طريق لا مقاتل. ثم بعد ذلك جادل كما تحب وستصل 
الى خير بإذن الله. وإذا أردت ان تضيع سنوات وطاقات وتخسر صداقات في تجريب صدق هذه 
التمسحة فا الغونن! 


أرسل لي شخص لا أعرفه لكنه من أهل بلدي على ما يبدو صفحات من كتاب وعاظ السلاطين لعلي 
الوردي رحمه الله ويطلب مني شرحها له. ومضمون الصفحات هو كلام عن الانتخابات وحرية التعبير 
وانتقاد الظالمين. ولو كنت سأجيب شخصاً مثل هذا إلى ما طلبه, لنشرت كل ما أكتبه وانتهيت من زمان! 
لآن الصفحات تتكلم عن الموضوع الذي عليه تُقطّع الرقاب في البلاد. إلا أني لا أثق فيه الثقة التي 
تجعلني أكتب له ما يريده؛ وليس في الكتابة له فائدة حقيقية في دينه الجوهريء والآهمٌ هو أن لغة 
الوردي صافية سهلة والمقصود ب واضح ولذلك لم أفهم سبب سؤاله عنها أصلاً ولذلك شككت فيه. ففكرت 
في أن أكتب له ردًا مبهماً حتى لا أظهر بمظهر الفارٌ من الجواب, أو أن أكتب له من باب إثارة التفكير 
متخذاً موقفاً مخالفاً تماماً لموقف الوردي وإن لم يكن موقفي التامّ من جميع الجهات لكن من طرق 
التعليم اتخاذ المواقف المخالفة من باب إثارة التفكير وإن لم يكن موقف المعلم والمتكلم؛ وفكرت في عدم 
إجابته بالكلية. وكان مما كتبته كنسخة أولى قبل إرسالها له من باب إثارة التفكير هو التالي ولم أقرر 
بعد إن كنت سأرسله أم لا: 

( الدكتور الوردي حسب قراءتي له ممكن يفيد في إثارة التفكير أكثر من إعطاء التفاصيل العملية. 
لأن ليس هذا تخصصه ولا يكتب لهذا الغرض. وهو شئ يحدث منه ومن غيره؛ وهو أن يعطوا كلاماً عامّاً 
قد يبدو جذاباً أو مثيراً إلا أن الواقع العملي لا يحتمل الكلام العام بل لابد له من تفصيل وشرح. والفكرة 
التي تبدو في عمومها جيدة قد تكون مستحيلة التطبيق أو تطبيقها لا يكون بنفس جاذبية التفكير فيها. 
هذه نقطة لتكن في بالك. 
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النقظة الأخري من عادة الكذان الغرف همزما خصعوض] في :هله الآتة اللتاكرة: اكوم يتسوون بها ايشية 
المعجزات لبعض الأعمال ويعتبرون آثارها قمّة في العظمة والأبهة والبهاء. وذلك لأنهم لم يعملوا بها 3 
ويروا آثرها في الواقع الاجتماعني للناس: ولكن لى نظرنا إلى الأمع التي عملت بنفس الشئ الذي يقدر. 
هؤلاء الكُتّابِ لن نجد الآثار الرهيبة التي ينسبونها لها والفضائل الشريفة التي يعتبرون آنها 00 
فليكن هذا ببالك فنا : 


توجد تطبيقات عملية لتلك الفكرة في الماضي أو الحاضر. اذهب وانظر إلى واقعها العملي وكيف تحقق 
وكيف تعامل معه الناس حتى تقدر على تقييمه حق التقييم وبنحو لا يجعلك تغرق في التجريد بخصوص 


لأضرب مثالاً بالصفحات التي أرسلتها لي: ذكر الوردي فيها الانتخابات ودعا فيها إلى أن يشارك 
الثاين فيه يضميزفة الديكي: حسنا :اتن إلى الآنم التي فيها اتتحاباك اليؤى:ومي كثيرة:#فل تجذ 
فيها الآثار العظيمة التي ينسبها لها البعض؟ هل تجد أن جماهير الناس تختار الأحسن والأفضل أم 
أنها تختار عادة مّن يدغدغ مشاعرها ويعزز أحقادها؟ إحدى أهم الدراسات في الانتخابات الأمريكية 
كداقد عد كد الال الذي يضار" المشرخ للركاسة أثناء حملته الانتحابية هي من اكير المؤشرات إن 
لفاتكن أكبن موشريغلى قوره بالانتحانات : :يعني الإعلانات ونا لاقني الس د في تلن الكو 
الناس. تم تنظز فى عدي الداسك الدين + يشاركون في الانتخابات» فتجد أنهم عادة ما يكونون نصف الذين 
ليدحق الانتحاب: واخبانا أفل يكين واعياناً أكثر بقليل» وإذا سألوهم لماذا لا تشاركون يقولون "لا 
فاكدة من المشاركة" أو بكل بساطة لا يهتمُون بالأمن. فهل عندهم أيضاً "وعاظ سلاطين" يضللوتيه؟ 
بالطبع لا. توجد عوامل أخرى كثيرة في الآمر والقضية ليست فقط "وعاظ السلاطين". ثم من جانب آخرء 
يذكر الوردي دعوة الناس إلى التصويت من منطلق "ضميرهم الديني", وهذا سيّترجَم في الواقع العملي 
للشعوب المتدينة إلى الطائفية» كما هو حاصل في لبنان مثلاً. الواحد يصوّت من ضميرهم الديني 
وضميره الديني يأمره بالتصويت لمرشح طائفته بغض النظر عن أي اعتبار آخر عادة: والوضع البائس 
في لبنان معروف للجميع. فإذا أضفت إلى الطائفية الدينية في الشعوبء عنصرا آخر وهو القبلية 
والعشائرية نذا "يعمن ان الايتخابات 'صتارت مح سبيلة لاتتحاب "ابن القييلة". 'لاحظ أن التضويه 
سيصبح في مثل هذه البلاد مجرّد آلعوية لا قيمة لها. فالقضية ليست بالسهولة التي يشير إليها الوردي 
ويختزلها اختزالاً عظيماً. 


مثال آخر من الصفحات التي أرسلتها: قضية قول "يا ظالم" للظالم. هذه أيضاً من التعميمات التي لا 
قبن شيا على المستوى العملي. لماذا؟ لأنه ولا مجرّد قول "يا ظالم" لأكبر ظالم في الدنياء لن يغيّر من 
الواقع شيئاً بل سيعردي المتكلم للعكون: وا سوق الاو كاف داقو الات المشكلة الكبرى هي تعريف 
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والسير العام للبلاد. ومرّة أخرى, انظر إلى البلاد التي عندها القدرة لقول "يا ظالم" لأي شخص في 
البلادء ولن تجد التناغم والتسالم والوبّام بين الناس كما يتصوره الكثير من الكتّاب العرب العموميين 
والتعميميين والضبابيين. بل ستجد أن كل فريق يعتبر الفريق الآخر ظالما من أخبث الظالمين. ثم ستجد 
كل فريق منقسم إلى طوائف وأفراد كل واحد منها قد يعتبر الآخر ظالما ويرميه بالظلم ليل نهار. وهلم 
000 تطريداجعيان الظلم :ليان شهلا. الظلم كفكرة عامّة مجرّدة شئ, لكن الظلم على المستوى العملي 
والتطبيقي شئ آخر. فمن السهل أن نقول "يوجد ظلم ويوجد عدل” تون لصي دا أن تحدد ما 
هو العمل الواقعي الذي يمثل الظلم وما هو العمل الواقعي الذي يمثل العدل. وما لم ينفتح هذا الباب من 
النقاشء فلا فائدة من الكلام الضبابي عن الظلم. وإذا أضفت إلى هذاء أن الكثير جدًا من الناس لا 
يهتمٌ بالظلم إلا حين يقع عليه, لكنه لا يهتمٌ بإيقاع الظلم على الآخرين؛ وستجدهم يعتبرون نفس العمل 
إذا وقع عليهم ظلما لكن إذا أوقعوه هم على الآخرين واستفادوا منه يصير عدلاً وعقلاً ومصلحة؛ فحينها 
ما معنى أن يكون لهذا الصنف من الغوغاء القرار في تحديد ما هو الظلم وما هو العدل. والسؤّال المهم 
أيضا هو: هل الناس في البلاد العربية يرضون لو كانوا هم في مركز القرار أن يقول لهم أحد ”يا 
ظالم”“؟ هل يرضون أن يقول أحد لعظمائمهم وسلفهم وأنبيائهم ”يا ظالم”؟ هل يرضون أن يشكك أحد 
في بعدالة اف :كني من قينهم ونضوضهم وتاريجيم وأخلاقية؟ .فما معتى أن يُطالب شخضاً هو الحاكم 
وهى في نهاية المطاف رجل عربي من بين العرب أنفسهم, ما معنى أن يُطالب هذا الرجل بآن يسمع كلمة 
”يا ظالم“ ويرضى بها بصدر رحبء إذا كان هو يعلم يقينا أن كل الذين سيقولون له ”يا ظالم“ هم أناس 
لو كانوا مكانه وقالها أحد لهم لما صبروا عليه لحظة؛ وها نحن نرى الشعوب عندنا ماذا تفعل حينما 
يخرج شخص ويشكك حتى في أقل معتقداتهم وسلوكياتهم وأآخلاقهم أو ينسب الظلم إلى شخص أكل 
الدود جثته وانتهوا منها منذ آلف سنة. فهل من المعقول أن نطالب عربيا بشئ لا يقوم به العرب أنفسهم 
ترضى به. 


الكلام ظويل. لكن الزيدة هي أنه عليك التفكير في الأمور بجدية أكثر» وتفضيل أكثر» وإذراك لظروف 
وحدود الواقع الاجتماعي للناس. ولا تنجرف مع تيار الكلام الضبابي الذي لا يقدّم ولا يؤخرء بل لعله 
يؤخر ولا يقدم. والسلام.) 


أقول: لن ينشرح صدري لإرسال هذا الكلام ولا من باب إثارة التفكير. لأذي لا أريد أن أتكلّم في شئ لا 
أستطيع قول كل رأيي فيه من جميع الوجوه. وإن أرسلت له هذا الكلا م السايق فإ موقفي سيكوزتوان 
ويا في حد ذاته كما تجده في البيان-مجرّد تبرير لواقع ظالم أنا أرفضه على مستوى الحكام 
والمحكومين على السواء. والكلام سابق نقد على مستوى المحكومين, لكن الاكتفاء به بدون ذكر نقد 
الحكام فيه نوع من الدجل والدغل وتضليل العقل. فلن أرسله. ولن أرسل له شيئًاء وعساه يفهم الرسالة ! 


لقان فخرجت لي هذه الة(يكذك أنزاناء حكن عربيا ولذن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
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فأجيته : 


30 


(أخي فلان» 


أنا:ؤلله الحَمه يحور.في الحجن المتزلي. ون شناء' الله وول هذا الوباء قريياً وتستطيع التموك بسئلاه 
وعافية. والآفضل وقت انتشار الوباء أن تفترض أن كل شخص عنده كورونا كما قالوا. وتأخذ حذرك منه 
كالانتفان. عله كناف مفينة وكسيل نك بدا وتتآكد من نظافة بدك. 


وأذكرك عزيزي يحديت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه (أهل القرءان أهل الله وخاصّته) فعليك 


بالقرءآن اقرأه وادرسه جيّداً واجعله أهمّ كتاب عندك تأمله وتقرّب إلى الله بفهمه ودراسته والعمل به. فإنه 
أفضل كلام يكشف لك كل ما تحتاجه وما أشكل عليك في حياتك. 


ودمت بخير وسلامة وأمن الله وعافيته.) 


وقصدت بذكر الكورونا التورية عن الوياء السياسي الطغياني المنتشر في بلادنا والذي اضطرّا إلى 
الحجر المنزلي الذي هو كهفناء ولذلك لا نستطيع التحرّك أي التكلم والتعبير كما نشاءء ونبهته على أخذ 
حذره من الآخرين ويتأكد أن يده نظيفة بمعنى أنه ليس للظالمين عليه حجّة وإن كان قد وثق بي (حسب 
حسن ظنّي به) فقد يرسل ما أرسله لشخص غيري ويقع في متاعب. ولذلك نبهته على نظافة اليد. ثم 
قصدت بذكر حديث النبي أن يرجع للقرءآن إذ فيه ما يحتاج إليه, ولو فهم القرءآن لفهم كل شئ مما 
سأل عنه فأرجعته إلى البيان المحكم. فهذا أفضل من عدم الجواب بالكلية. وما لا يُدرَكَ كله لا يُترّك كله. 
وفي مثل هذه المواقف يستشعر الواحد في عمق كيانه أهمّية حرية الكلام لتحرير نفسه وغيره من 
اتسكوت والتورة والإتنارة والرّمز وكلقيد.علئ الروح والحقل والوخدان. وأسال الله الفرّج القريب: إنه 
سميع مجيب. ”يوم نبطش البطشة الكبرى إنا مُنتقمون". 


لفق في سندروق كان وسفن مالنة الم كع كا رق يفوم :قال كلن جنا رن فول فوا والاراعسة 
معي تامة وفاضحة؟ الشئ الوحيد الذي يبرر لي ما فعلته هو أن الخلاف صار شخصياً بحت ال 
جعله يميل إلى الشخصنة هو آنا وهذا خطأً نسبي مذ مدي إلا أنه مين أيضا من جياث أكري لبن هذا 
مكل سراها وليس غرضدي تفضيلها ) ثم نَا رد الخصم على حجّتي الفكرية بحجج فكرية غبية سفيهة 
ل ل هي طريقتي الآن) أو عدم البدءْ, اذ 
واسامسا ا عام 5 7 سه ا اماس جه 
حدود اطلاعه على حياتي الشخصية: إلى حدّ ما مما يؤؤكد وجهة نظري أنه يقول ما لا يفهم فيه حق 
الفهم)؛ لك أكمل المجادلة وأضرب آخر ضسربة التي له يكن سيحد ما يقيمه بعدها أمام أصحاينا 
المشتركين. وهنا توقفت وذ نهيت المراء واعتذرت له يعذر فيه شئ من المجاملة والتبرير» وحين آنظر في 

سبب اعتذاري أخدوانطا مرا يرجع إلى حالتي المزاجية السيئة في ذلك الوقت تعديداً 500 


31 


خارجة عن النقاش كله وامًا المقصى الآخفى فهو أن هذا الشخص كان من أوّل الحاضرين عزاء أحي 
محمد حين توفي فما كان من المقبول في المعاملة بالحسنى أن أهينه بتلك الطريقة» ومما يبرر ما فعلته 
به إلى حد منا من الشخضتة أني يلغي عن عضن اصتحاينا المشتركين أن هذا الشحهن نفشه قن تكلم 
بطريقة شخصية مسيئة عن والد بعض أصحابنا وعيّره وأهانه ولعل هذا الخبر بقي في باطني فبرر لي 
عملي. فكما ترى» جزء منّي وهو العقل الملتهب أراد قمعه بالحجّة إلى النهاية ولو حصلت له من المهانة 
ما حصلء وجزء مذي أراد مسامحته وحسن معاملته بسبب حضوره المبكر بالرغم من عدم التواصل 
عموماً بيننا في موقف عزاء مهم أرجو أن يكون حضور المعرَّين فيه قد شفع لهم في ذنويهم بحكم مكانة 
أخي محمد التي كوشفت بها عند الله ورسوله. وجزء ثالث مني أراد الانتقام الشخصي منه بسبب 
شخصنته البذيئة التي بلغتني عنه بنحو ثابت ومشهود له بما أعرفه عنه بالإضافة إلى صدق المخبر 
المقطوع به عندي. ثلاثة عوامل متضاربة: كلّها صالحة: كلّها صادقة: كلها معتبرة وعادلة. وتضاربها في 
قلبي جعل موقفي متضارباً غير متكامل؛ فبدلاً من الأخذ بجانب واحد وكفر البقية» أخذت بجزء من كل 
جانب فأفسدت جميع الجوانب !! مّن أراد أن يعتبرء فليعتبر بما حصل لي. هذا ما يحصل حين تكون 
عاقلاً تدبّر الأمور بتوازن وتُرضي جميع الحقوق ! ومن مثل هذه الحالة يتبيّن لي سهولة (السهولة النسبية 
طبعاً) للمتطرّف والجاهل والكافر في هذه الحياة الدنيا. بالنسبة له, لا يوجد إلا جانب واحد لكل قضية, 
وهى يذهب فيها إلى النهاية» وعقله لا يتعب بالموازنة بين نزعات متضاربة وأحكام متخالفية وقِيّم 
متعارضة. نعمء قد تقول: لكن كان بالإمكان إحداث توازن بين الجدل التام والإحسان التام والانتقام 
التام إذا فعلت كذا وكذا..إلخ. أقول: نعم, قد يمكن إيجاد توليفة جيّدة بين هذه الأآمور الثلاثة إذا توفرت 
مقتضياتهاء لكن كيف توجد التوليفة أثناء الحياة العملية التي تأتي بالتدريج وتأتي فجأة أو تأتي 
ومزاجك في حالة لا تسمح بالتسوية والوزن التام. نعم يمكن إيجاد توليفة حين ندرس الأمر بهدوء بعد 
الواقفة از قل دوف الوا كدق كنا نيحف يتف الفرهوات على عد دس الأشتاف سكن مك نا 
سيأتي بحفظ التوليفات والسلوكيات السليمة أو السلوك الأسلم في كل واقعة وفرضية (ومّن لك بحفظ 
ذلك في ذاكرته وتوجيه وجدانك وعواطفك إليه أثناء الحياة العملية !؟). مثلاً. في المثال السابق قد كان 
بالإمكان المجادلة حدى:النهاية: كم الاتثقاء الشحمني نسين:ا لفتقصةة السيئة نخد يس ذلك الاعتدان 
ومحاولة الإصلاح بالتجميل والتفسير أو التبرير. لكن حتى هذا صعب لأنه إذا تمت المجادلة على الوجه 
القاهر ووقعت الإهانة العلنية» في مجال بعد ذلك للاعتذار أو الإحسان لمُحسن؟ لا أدري. فإذا كنت 
سأخرج بشئ من هذا الموضوع فهو هذا : فعل الشئ كاملاً قد يُنقص من أشياء أخرى تستحق التكميل. 
وفعل الشئ كاملاً أفضل من فعله ناقصاً. وأهمٌّ شئ, لا تُبقي كلمة في نفسك بدون إخراج» حتى لا 
تندم ولن تستطيع العودة بالزمن 


قال لى اهيبي وقريدي: كتان المنلطاق:.: أخلئ شدي أخاول أقراء الفية"ى اتفكر في نا منتقولة .و 
لك ذاكنا تكسفلنا'عما كان احدى. 

فقلت: هذا من فضل ربي العظيم 

هذا الكتاب مثل الليزر الي ممكن يثقب أبسوان الظلمات حول افتنا :ومن هذا الثقب يمكن ان ينذا 'شيء 
جديد بإذن الله . 


وهو اهم كتبي , وهو تاجح عقلي » ورسالة حياتي . 
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وهى بعد ذلك اول كتاب على وجه الارض » من يوم نزل جبريل الى يومنا هذا » يقوم ببحث مسالة واحدة 
وكذاملة قيله لوضبوع تعن مقصضل اقيق :قله *ومذا: فق القع العطيم الذى اتجه:اننه. يلين 

فاعرف قدره واحفظ سره وكن-ان استطعت في يوم ما-وسيلة في حفظه وفهمه ونشره والعمل بمقتضاه 
ولوستعة: تكن دن هله ولك ذل كواب طق ا خذلة كته 31 "الذال هلي السو كفاهلة: 


تع اتلد ادع لعل ددسو الا فى طرة فلح يكوا تكن اللتقاللي ]لا انقوس ونتسرواذة لعل 
الإطلاق. 

فكل شيء بمجرد وجوده له قيمة عليا ويحقق غرضه التام من الوجود » بغض النظر عن اي اعتبار اخر. 
بالنسبة للحق تعالى كل شيء كما ينبغي ان يكون. "وله أسلم من في السموات والآرض“". 


(جماليات يوسفية) 
سورة يوسف تكشف الروح القرآنية كلها. فالعلم والحكم: القصة والمثال: التنزيل والتأويل» كل ذلك مذكور 
ومرتب بترنيب ميسر ومتداني للذهن. وهذه السورة معيار وميزان تستطيع الرجوع اليها في كل سؤال 
عندك وستجد شيئًا يدلك على الجواب او طريق تحصيل الجواب. ولذلك قالت الآية فيها "لقد كان في 
يوسف وإخوته آيات للسائلين" ولم يحدد نوع السائلين. فكل سائل يمكن ان يجد في هذه السورة آيات 
تكش له خفيقة شيوا لهب . 
بدأت قصة يوسف برؤيا » وانتهت بتحقق هذه الرؤيا » وبعد تحققها دعا يوسف بالوفاة فقال "رب قد 
اكيقني من الملبوع تكسي هن تاوول الأشاديه :ترفذي مسلما "اذا لأحظ حرف ركن) فى يعات (مخ 
اتلك من تايل : هذه ال(من) تعني الجزء والبعض. المعنى؟ 
الحياة القيّمة دايماً تبدا حين تكون لك رؤيا تريد تحققها. أيّا كانت. ثم في النهاية حتى ان تحققت 
رؤيتك فانك ستكتشف ان كل ما في الدنيا هو مجرد جزء وبعض وقليل لا يشبع روحك ولا يكفي قلبك. 
لانك موجود فيك سر غير محدود. ولانك غير محدود لا يمكن ان تشبع بالمحدود. والدنيا مهما حصلت فيها 
فهي محدودة ولن ترضيك ابداً. فرجع يوسف الروح الى ربه حتى يفتح له افقاً الى عالّم غير محدود, 
وذلك بعد تحرر الروح من قفص البدن والاتصال بالأتوار العليا. ونفس هذا المعنى حصل مع نبينا. لانه 
اختار "الرفيق الأعلى" وشرحه بانه الملائكة الكبار مثل جبريل وميكائيل واسرافيل. بمعنى تجاوز الطبيعة 
وكفافا الى الأكرةالندسة رسعت . 
فاذا عرفت هذا المعنى» ستعرف كيف تعيش بدون مبالغات ولا اوهام عن طبيعة هذا العالم. ويمكن ان 
تختار طريق عمارة موطن روحك الذي هو فوق الطبيعة فتجد خيرًا حين تخرج من الطبيعة. "وما تُقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله". وأعظم الخير هو علم الحكمة الالهية كما قال "يوْتِ الحكمة من يشاء 
ومّن يوت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا". قارن هذا مع وصفه للدنيا المادية كلها بانها "متاع الدنيا قليل, 
والآخرة خير". فالتوازن ينشا من وضع كل شيء في حدوده الواقعية» وعدم المطالبة من الكلب الذي حده 
عض العظم ان يكون نسراً يُحلّق بك نحو الشمس المتعالية ! 
ملحوظة: مّن لن يأخذ مني ولا كلمة إلا واحدة» فلياآخذ هذه الكلمة القادمة. 
اربع معلومات بسيطة عن كتاب الله 
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اذا عرفتها وأحكمتها » ستنفتح لك ابواب دراسته وفهمه ولتكون من أهله: 

الأولى: فيه مواضيع. بمعنى انه ليس مجرد كتاب بركة وتبرك به او لكسب حسنات. لكنه كتاب معرفة 
وطريقة ومنهاج وشريعة ولكسب معلومات ودرجات وقَرُبات. والموضوع فيه إما علمي وإما عملي. علمي 
مثل (فاعلم أنه لا إله الا الله). وعملي مثل (فاستغفر لذنبك) او (اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى 
فاكتبوه). الثانية: الموضوع فيه مُفرّق. بمعنى ان كل موضوع له آيات تشرحه ولكن هذه الآيات مفرقة فيه 
مخ اوله الى آخره: يعتي لا توجد (سَورَة الصلاة) فيها كل احكام وافكار الضلاة من اولها الى اخزها. 
ولك سكف فين لقا نحا تسي دوقي البقرة طجنيه وني اللرسمن كنية :زفكة اب فتاكين من تتميفها: 
والاغتمان على ما 'تجده في بعض الآيات بالمصادفة لا يكفي بل هو توع من القصون او التحريف. مثل 
ان يآخذ الواحد اية (ويل للمصلين) حتى يثبت ان القرءان ضد الصلاة ! 

الثالثة: الموضوة فيه مفصل متعل تفضيلا كما قال القرداق تقس مق ففسة (تفضيل كل شهيء) 
(فصلناه على علم) (وهو الذي انزل إليكم الكتاب مفصلًا). ففيه الآمر وتفصيله كما اراده منزله. فحين 
كدوسى "| الوضدية :0ت مم عر فده الككااصجل وزقق قيوًا همد .ترا بن تفذق سر هتروع اع نل 
يعني ليست متناقضة ومتضادة ومتعارضة ومختلفة. فلن تجد تفصيلا في اية يناقض ويعارض تفصيلاً 
في اية أخرى في نفس الموضوع. بل الأفكار والأحكام فيه متكاملة تنظر للأمر الواحد من زوايا متعددة 
ومستويات مختلفة. والله يقول (أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا). 
فيما انه من عند الواحد فالكتاب متوحدء. تجتمع جزئياته لتشكيل وحدة متكاملة. 

الخلاصة: فيه مواضيع كل واحد منها متفرق ومفصل ومتكامل. 


كنات افيد مق تفقيقها:.والنطان في الزوايظ بينها ) 
جماعة؛. ارض دعوةء انضمام,» طرد» عمل» اجر دسكورء طريقة: شريعة: قطب. 


الصلاة 

ضلة القلب والزو + اللقيداوالمطلق + الرويحي والطبيعي: 

تعتلية كول فئ الفيت»متشتهود! الجنة والدان»:تهرارة الحركة (الحياة تقل كنال النفين. 

ملي الع الخليقة الرفبول #صتراط ومتحيط لا مركزةامساراة ل9.ريويية: 

عن نطرية وام 

عناصرها الآأساسية 

أ“ السلطة شدي مستقل عن الثاس وفاهن لهه: 

"- يوجد مخطط بشري/ خلقي يشبه القضاء والقدر في احكامه ونفوذه. 

"- انت نقطة في محيط قاهر لك. 

الزبدة : لا تعمل لانك عاجز عن التغيير. استمر على الوضع القائم. شلل العقل والإرادة. تبرير التخاذل. 


اشتقثٌ الى الكتابةٍ بالقلم , 
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الإحساس بالكلمة يضعف بدونها . 
تخلق الكلمة وترى درجاتها , 

من النقطة حتى يتم لك شكلها . 
كأن الكون يتجلى أمامك ‏ 

وكأن يدك قول 'كن' عند ربها . 
أول مخلوقٍ هو القلم الكريم , 
فمن دونه وَحِدّ الحياةٍ كفقرها . 


يفاقيع لقم القر | ” 

. التمييز بين الامر والخبر‎ -١ 

أ كميدن شعل القد وكيك القن 

"الف دو الس اندي سق الإخشان الاين لشي عذى الحتمان: 
- عدم نقض اليقين بالظن. 

الا ديش للمشكون قن _ 

التدمية بين :ا لأمفال وحوهزهنا' 


اهم تخريفات وتحريفات السلف : استباحة محاربة كل احد , والخضوع للطاغية كأنه الواحد الأحد. 


العلاقات القانونية أربعة 

سبب عند غيرك وآثر عندك (حق) 

عن انه ازج فييك ررحي 

سبب محدود عندك (امتياز) ...على غيرك تحمل أثرك 
مدن مطالق صتدك: حر ١‏ ,صلق عيزد: تتفل الذرك 


الدين يمكن أن يكون سببا لتحرير الإنسان أعظم تحرير بنحو لا يستعبده بعد ذلك أي شئء لكن لأن له 
الدين قوة حرية لأنه قوة عبودية» وقوة عبودية لأنه قوة حرية. وهكذا هو حال الآضداد في العالم. 


( الفرق بين الفقه القرءآني والفقه الفرعوني ”الإسلامي" ) 
من المعلوم عند أهل الفهم أن القرءآن آبعد شئ عن جوهر ومركز العلوم في هذه الآمة. فهو كتاب مهجور 
وإن كان هو منبع النور. وذكر القرءآن يكون عرضاء وبنحى في معظمه ضعيف بل تشويه وتحريف. 
لنضرب على ذلك مثلاً من كثاب أضول الشاشي: وتامل:في كاامة جيذ . 

(اختلف الناس في الآمر المطلق أي المجرّد عن القرينة الدالة على اللزوم وعدم اللزوم» نحو قوله 
تعالى ”وإذا فُرى القرءآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحَمون“ و قوله تعالى ”ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين“. والصحيح من المذهب أن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه لأن ترك الأمر 
معصية كما أن الائتمار طاعة قال الحماسي: 
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أطعتٍ لآمريكِ بصرم حبلي . مريهم في أحبتهم بذاكِ 
فإن هُمُ طاوعوك فطاوعيهم . وإن عاصوك فاعصي من عصاكِ 

والعضيان فيما يزجغ إلى حق الشترع سيب للعقاب: 

وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على الُخاطّبء ولهذا إذا وُجّهّتَ صيغة الأمر 
إلى من لا يلزمه طاعتك أصلاً لا يكون ذلك موجباً للائتمار. وإذا وجّهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد 
لزمة الأكتمان لامبحالة حتى لؤتركه اختيارا يسبتحق العقاب :في خف عرفا وعقاة فعلى هذا عرقنا أن 
لزوم الائتمار بقدر ولاية الآمر. 

إذا ثبت هذا فنقول إن لله تعالق ملكا كاملا قي كل جر من أحزاء العالم وله التصرئف كيف هااشاء 
وأزادء فإذا ثبث أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك:الاتتمار ستبباً للققانءفها ظنك في ترك أمز 
مق اكد ةبدن اعد واد عليك انيب النكد ) افتبى: 

أقول: بحث الأمر أهمّ الأبحاث في أصول الفقه لأن كتاب الله في نهاية التحليل إما خبر وإما أمر, 
بمعنى إما يخبرنا عن شئ موجود أو يأمرنا بإيجاد شئ. ف(لا إله إلا الله4 خبرء (فاعلم أنه لا إله إلا 
الله) أمر بالعلم بذلك الخبر. وعلى هذا النمط يمكن إرجاع كل كلام وليس فقط القرءآن إلى هذين النوعين 
هيما !| نخكلقت : لتفااصبيل::فلذلك الخترك تحة الأمن الطلق لخنوبي المقال, 

الآزذة لاح القرق مين متطى القرواق فج الآمن وبين النطق الدع ساك:في الفكنالانتااني فد ذلك 
منطق الفقه الإسلامي يلخصه الشاشي هنا. وهو منطق سيد يأمر عبيده. هذه العلاقة الشائنة القبيحة 
الظالمة بين الإنفيان والإتسان»هى الأساين الذئ ته استقاط محطق الأمن الديدي:منة».وهذا ويده كاف 
لبيين جوف هذا الفكر ومدى:اناءته وميله إلى الِحسّة وطفيان الطلامية عليه :فالأمن'المطلق اك الأمين 
المجرّد عن القرائن-دقق-(الدالة على اللزوم وعدم اللزوم): يصبح في هذا الفكر واجباً حتمياً إذا وجهته 
"اللي كن يلزه طاعك؟ مكل من مذل "الغريد , فيولاء ارسيو طلا نعظة "سمال" ديل سق الور 
اختياراً يستحقٌ العقاب في حقه“ فالطاعة مظلقة للأمر المطلقء ولا اختيار لك البئّة وتستحقه ”عرفا 
وشرعا“. وبناء على هذا المثال البشري بين السيد والعبد» أي إنسان قاهر طاغية أجبر أخاه الإنسان 
على لعفل تخنة شكرة وذلة: هذا الأنسان الف بحسي الشافيني: له "للك القاصيرة عه فالإنسانة 
يكن أن يكون ملكا لإنشان الخن مكل هنا يملك الدواب والمقادن الكريمة وَعَيْنالكزيية يعد تايس هذا 
المثال البشري-البشري يتم القياس عليه من حيث أن الله له الملك الكامل على الإنسان بالتالي يستحق 
الطاعة المطلقة لآنه ”أوجدك من العدم وأدرٌ عليك شابيب النعم“..ولا أدري "شآبيب النعم“ المقصود بها 
العبد المملوك المقهور المذلول الملعون دينه وحياته بفضل هذا المنطق الفرعونيء أم لعلها شآبيب النعم على 
رؤؤوس الطغاة الذين ينظر ويقيس على ملكهم المحمود في شرع الشاشي وأشباهه في القديم والحديث, 
ملك الله تعالى وعلاقته بالإنسان. فالقضية إذن استعباد والقهر وإخضاع لا غير. ويتم قياس استعباد 
الإنسان للإنسان على عبودية الإنسان لله تعالى» ثم يستنبط ما يقتضيه الأمر المطلق ”عرفا وشرعا"“. 

لوكان :الآمنيقف عنه هذا الحت لما قلنا أكثر مما قلناة. ولكن الداهية القروانية في أن الشاشي 
ضرب مثالاً على الأمر المطلق من القرءآن. والفرق بين المنطق القرءآني والمنطق الفرعوني في العمل 
الديدي :ني :هد للحا ابشيظيئن جالتكلى في الاك الكتي ذكرها اتعالوا تنطن فيها وز إن كا رفيها 
فقطق الأمر المطلق الاستتسادي الذي ذكره الساشي إن شناء الله. 
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الآية الأولى (وإذا قُرئ القرءآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تّرحَمون.). أقول: انفض عنك غبار 
أصول فقه الفراعنة» واقراً الآية بوضوح وبساطة. ستجد فيها شرط إذا تحقق وآراد الإنسان الآثر 
المذكور فعليه بالقيام بأمرين. فالآية تبدأ بشرط وهو (إذا قُرئ القرءآن). هذه لا علاقة لنا بإيجادهاء فالآية 
تذكرها كشئ حاصل بغض النظر عن إرادتك وعملك. وهذا مفهوم لأن المأمور بقراءة القرءآن هو النبي 
مكادً كما في آية ”وقرءآناً فرقناه لتقرأه على الناس.غلى مكه". إذا تحفق.هذا الشرظ؛ يات الأمر الأول 
وهو (فاستمعوا له) والآمر الثاني (وأنصتوا). هنا سيآتي سؤال مباشر وفطري من كل إنسان حرٌ ويعلم 
أنه حر وهو مخلوق حر: لماذا؟ لماذا أستمع له وأنصت؟ هنا لب المسألة. الآصول الفرعونية لا تستطيع 
احتمال إكمال الآية واخذها بجَدية ولذلكاياتي تايس مننطق الآمر الاستعياديئ وهو أن الآمن المطلق 
يقتضي طاعة مطلقة بدون قيد أو شرط من المأمور بل ولا حتى له اختيار ترك الطاعة وإذا فعل فيستحق 
اللعقوية لا كنيل اذا لااقدول :ناذا الا كفكز اذا :تسمع وتكضيع وللاشن غير كلك لكق كهالها الى 
القرءآن. الآية لا تتوقف عند حد ذكر الشرط والأمرء بل تكمل-كما هي عادة القرءان-وتقول (لعلكم 
تُرحَمون). هنا مربط الفرس. القرءآن يشير إلى علاقة سبب وآثرء آو احتمال وآثر. وادرس الأمر والنهي 
من كتاب الله وستجده يرتبط بذلك دائماً إلا في حالات نادرة جدًا تشقون ليبا يفك قليل إن قباء الله 
(لعلكم تُرحمون) وليس : لتْرحمون أو لنرحمكم مثلاً. فكلمة (لعلكم) تشير إلى احتمالية بمعنى أن العمل 
لضيو سفن كافيا تتقمية :لبلواء النكيعة مل لعل العمل اكامون يةايق ويه تلك لاقت النقمة اذكو فى 
انا فس هرق لكو نكجة رلك ١‏ نشي إلى لاحتا لب هذه ول قكزة را بمتقري لقره نبوا لطن 
وستجد مثلاً قوله "وصرّفنا فيه من الوعيد لعلكم يتقون“ ومن الواضح أن ليس كل إنسان انتفع بما صرّف 
الله من وعيد في كتابه وحصلت له التقوى, لكن توجد احتمالية لحصول التقوى بسبب القرءان إذا خلا 
الإنسان من الموانع الأخرى مثل العصبية أو ران القلب وغير ذلك. بعكس الرابطة الأخرى بين العمل 
والنتيجة أي الرابطة اليقينية مثل قوله تعالى "والذين هاجروا في سبيل الله ثم فتلوا أو ماتوا ليرزقنّهم الله 
رزقاً حسناً والله خير الرازقين. وليدخلنهم مدخلاً يرضونه“. فهنا العلاقة بين الهجرة المذكورة والقتل أو 
الموت هي علاقة مباشرة يقينية بين السبب والآثرء ”ليرزقنهم..ليدخلنهم” وليس: لعل الله يرزقهم أو لعله 
يدخلهم في رحمة منه. إذن» حين يقول الله (فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون) فهذا يتضمّن أموراً: 
ولا أنك تعلم أن هذا الخبر صادقء أي العلاقة بين الاستماع والانصات للقرءآن وبين احتمال تحقق 
الرحمة لك هي علاقة صادقة في الوجود. فاضا أنك تريد هذه الرحمة. وهنا مربط الفرس. إرادتك الرحمة 
هو المستبطن في أمرك بالاستماع والانصات للقرءآن. فإذا أردت الرحمة بعد علمك بها وبوسيلتهاء. فقد 
كشف لك الله عن طريقها. وإن لم تردهاء فنت وذاك. فالقضية ليست علاقة استعبادية قهرية, لكنها 
علاقة علمية إرادية. وهذا هو الفرق الجوهري بين الآصول الفرعونية والآصول القرءآنية. ومن هنا معظم 
إن لم يكن كل ما ذكروه بخصوص ”الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم“ لا محل له في كتاب الله. 
فهذه المفاهيم مبنية على الآصول الفرعونيةء آي تفعل و إلا أعاقبكء؛ تفعل وإلا لا أثيبك: بالمعنى 
الشخضني المادي الستكيف: الذي هو على التحقيق :نوع من الطعن فئ الله تعالق واسنتخفاف يه :وقياسيه 
على البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض وجعل الكون أشبه ما يكون ببلدة أو قرية يرأسها طاغية سفيه 
عنده مشاكل نفسانية كثيرة. ولذلك ليس من الغريب أن تلك الاصطلاحات الفرعونية ليست من كتاب الله 
وإنما اخترعها القوم لاحقاً وإن أخذوا بعض الألفاظ من كتاب الله أحياناً مباشرة أو نحتاً أو تشبهاً إلا 
أ 7التنطق مكتلفك كقناها يق هندى وخلانح وله لك قم فقرام :الفا غنة نيمهون حل شسون سما قنة الاصناة 
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الاتسان افنى :اع اسن لا وفغلة أو قبي ترتكية:ويمهون 3لنا فعزيرا أو غتيز ةل ميق أتتماء اخترصوها 
لتبرير طغيانهم على الناس,ء بالرغم من أن تلك الأوامر والنواهي في كتاب الله لم يفوض الله إنساناً 
لعاف إكهاناً في حال فعلها و لم يفعلهاء وإنما ترك ذلك لنفسه تعالى وللسان والعلاقات السببية 
الكونية ميكالة الا تحة إن الصلاة في الغردان فى شي مهس أو موز لإتسان أن بعافي إشانا اخز 
ويعتدي عليه في نفسه وماله في حال قام بها أو لم يقم بهاء لكن فقهاء الفراعنة أجازوا قتل الإنسان 
بسببها في بعض الحالات ! وقس على ذلك. إذن: (فإذا قرئ القرءآن فاستمعوا له وأز 0 
توهمون) ليست "آمرا مطلقا" دي على ممافي الشاشي وهزبة» لآنّ تغريشيه للمطلق فى "المخرد .من 
القرينة الدالة على اللزوم وعدم اللزوم”: والواقع أن القرينة بل الدلالة القطعية موجودة في الآية ذاتها 
وهي في (لعلكم ترحمون) التي صار أكثر الناس يقرأونها وكأنها لغ لا معنى له تقريباً ولا محل لها في 
تحديد قيمة الأحكام الإلهية أو كأن الله جاء بها للقافية وتحسين الصورة الأدبية والفنية لكلامه. بينما 
الواقع أن تعليل الأمر بالاستماع والانصات كامن في هذه العبارة. فالذي يعقل (لعلكم) ويريد (ترحمون) 
فقد دلّه الله على الطريق إن علمه وصدّق به وآمن به» فإن عمل بذلك فسيجرب ويتذوق ما قاله الله وحينها 
إما سيقول ”صدق الله“ أو ”كذب“. هذا بالنسبة للآية الأولى. 

الآية الثانية القى استشيفيبها الشاكنى على الأم نىالمطلق هي رولا 'تقريا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين): نفس اللخطق. الله ييّن لآذم العلاقة السببية بين القرب والظله, لكن لاحظ أن الشناشي لم يلتقت 
إلى الجانب التعليلي في الآية وعلاقته بالآمر والنهي الإلهيء والسبب أنهم لا يبالون بالتعليل الذي 
يخاطب العقول والإرادات الحرة, لكنهم يلتفتون فقط لجانب الأمر والنهيء فلمًا نظر في قوله تعالى لآدم 
إلا تقربا هذه الشجرة) ولم يجد فيها قرينة للإايجاب أو الاستحباب أو غير ذلك من أفكارهم التي نحتوها 
بأيديهم وظلوا عليها عاكفين وجعلها بينهم وبين كتاب الله على آمل أن تقرّبهم إلى فهمه زلفى» حينها 
حك كان هذا "مو مظاة ول يله | مدهية يه فق فمل لاخر الطاو حيس بكترا إبرافي مده 
الأصنام, واقراً الآية بانتباه وانظر ماذا ترى. (ولا تقربا هذه الشجرة) هنا نهيء والسؤال الفطري عند 
الأحرار وقد كان آدم وزوجه منهم لأن سفلة ذريتهم بعد لم يتحكموا في رقابهم ويضعوا الأوثان الذهنية 
بينهم بين أمر ربُهم, ٠‏ والسؤال هو كالعادة: لماذا؟ لماذا لا نقرب هذه الشجرة؟ فيكمل ربنا » رب الأنوار 
والأحرار» فيقول ”فتكوناً من الظالمين". لاحظ هنا أن ”فتكونا“ يقينية مباشرة؛ وليست على نمط "لعلّكم“ 
السابق الذي يشير إلى احتمالية قد يمنع تحقق غايتها بسبب موانع خارجية. كلا. النهي هنا مطلق ”لا 
تقربا هذه الشجرة“ والتعليل يقيني قطعي تام لا احتمالية فيه بين القرب وبينه وهو ”فتكوناً من الظالمين“. 
فهنا النهي معلق على كينونة» على أمر كوني وتكويني. ”فتكونا“. سيحدث تحوّل في كونكم؛ في 
كيتوتتكم: في تلكويتكم :في كل ما بهن إلبه لفط "فنتكونا". والأئة لا تقول: ولا تقربا هذه الشمرة 
فأجعلكم من الظالمين. أو: لعلكم تكونا من الظالمين. أو: فأعتبركم من الظالمين. أو آي شئ من هذه 
العبارات بل الكلام صريح وهو أن الاقتراب من هذه الشجرة سيؤدي فور إلى "فتكوناً من الظالمين". 
فالنهي متعلق بأمر كوني. يشبه أن أقول لك: لا تقترب من هذه النار فتكون من المحروقين. ولذلك: إبليس 
حين دخل لآدم دخل له من باب التعليل؛ فشككه في تعليل ربه ووضع له علّة أخرى غيّرت قيمة العمل في 
عقل آدم وزوجه. فقال لهما ”ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلَكّين أو تكونا من 
الخالدين :فقول انليسس: 8/1 1 تكونا !ليقن االقصيوه. يه الحاني الشرطي :يدن أن النيي اها لكنا 
الانزة] كيتنا مق المالتكة أن كتسمااجة الكالديى دفن البافج لاد ذله ونين الراضع ايقن 31 
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إبليس ما كان ليخدع آدم بأن يوهمه بأن الله يجهل ما هو آدم ! هذا شديد الظهور. فالجانب الشرطي 
يشبة آن يقول الله إذا كنت حاضراً في البك فصّم. فياتي شخص ويقول للنة الحضور في البلد يعني 
السكن الدائم فيها بينما قد تسافر أنت من هذه البلد في أي لحظة ودخول هذا الاحتمال يجعلك في 
حكم غير الساكن فيها ولذلك الأمر بالصيام غير متوجه لك. أو شئ من هذا القبيل. أي يشكك في 
الشروط التي تجعلك محلاً للأمر. فهذا نوع من التشكيك. لكن إبليس لم يدخل من هذا الباب. بل دخل 
من باب التشكيك في الجانب التعليلي من النهي الإلهي. أي الله علّم آدم العلاقة بين القرب من هذه 
الشجيرة ودين النظلم؛ لكن ابليس وضع له علاقة أخرىء وهي الأكل من هذه الشجرة وبين التحول 
التكويدي آيضا لكن هذه المزة هتحول إيحابي ولمين تحولاً سلبياً كما فئ الآمْن الالبي لأده "فتكونا 
من الظالمين“. بل هو ”تكونا ملكي أو تكرنا من الخالدين». دقق في كلمة ”تكونا“. فمن الواضح أن هذا 
التحول تكويني يتعلّق بذات آدم وزوجه. لأن صيرورة الشخص مَلّكا ليس تغيّرا اعتبارياً فرق بلقن 
تَغَيْر جوشري ذاتي تفسي فأنك يشن لكن نتصبح ملكا أنت غين خالد فستصين خا لداء والخلن فهو 
من الوجود وقوة وجودية ومعنى كونيء. وليس معنى عرفي اعتباري اجتماعي مثل أن نقول ”من قطع 
إشارة المرور فهو كذا وكذا“ من الألقاب التي نصطلح عليها ونخترعها بيننا كبشر في مجتمع ولا قيمة 
لها في أي مجتمع آخر فضلاً عن أن يكون لها قيمة كونية وراء اختراعنا وصناعتنا البحتة لها. الله نهى 
اهن حل آلا تتفي كيتوئته يكمو سلدي: ابلس آمو ادع مفقة أن كينونته سسفر حم إيهاتي. 
فعصى آدم ربّه فغوى بطاعة إبليس. كأن يقول لك خبير تجميل: لا تضع وجهك في النار فتتشوّه. فيأتي 
آخر عدو لك يريد تشويه جمال وجهك فيقول لك: كذب عليك ذلك الخبير بل ما نهاك عن وضع وجهك في 
النار إلا أن تصير مشع الوجه مشرق يبهر جمالك مّن في السماء والآأرض. فتصدق أنت هذه الوعود 
البراقة. فتضع وجهك في النار فتتشوّه. إذن, النهي الإلهي لآدم لم يكن ”نهياً مطلقا» بل القرينة بل 
الدلالة القطعية قائمة فيه. لكن الحرية لآدم وزوجه: هل يعلمان صدق العلاقة وجودياً؟ هل يريدان الغاية 
المذكورة؟ بناء على اختيارهم سيقع الجزاء التكويني عليهم؛ لأن الأسباب والآثار مبثوثة في جوهر الكون 
كلّه. ولا يؤثر فيها الأماني ولا الأكاديت: "لفن بأمانيكة ولا آفاذي هل الكتاب من يعمل سوءا يمحن به 
ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيرا“. الكون ليس ملهى طاغية؛ لكنّه هندسة حكيم. والفقه المبني على 
تصوّر الكون والشريعة كلهو طاغية سيختلف عن الفقه المبني على تصوّر الكون والشريعة كهندسة 
حكيم. وهذا من الفروق الكبرى بين الأصول الفرعونية والأصول القرءآنية للشريعة والطريقة. 

الحاصل: كما ترىء الأمر الإلهي في القرءآن غالبا مبني على علاقات تكوينية وجودية بين أسباب 
وآثار. والاستثناء القليل جدًا يتعلّق باعتداء الإنسان على إنسانء أو إلزام الإنسان نفسه بعقد أو عهد أو 
ميثاق. حينها يمكن لإنسان أن يتدخل ويردٌ العدوان بالعدوان: أو له العدوان أو الضمان في ذمّة إنسان 
اخ وليدى في :ذلك شي يتافمن خرية الاقتنان. لان الخد حين يعتدي على كترة فإنه سلب هذا :لقي 
كرفي كدو بق له ويدلك يتننتحق العصناض ومو أن دوع يه بثل ها أومفة على غيزة من 
الأحرار مثله. وإلزام الإنسان نفسه بعقد أو عهد أو ميثاق» لا يسلبه حريته لآن من صلب حريته تقييد 
نفسه ينفسة قما فده الا'هو كنا أن الله تعالى قد يكتب على نفمنة الرهمة أو يجعل عليه حقًاً مقل "كت 
ربكم على نفسه الرحمة“ أو ”وكان حقاً علينا نصر المؤمنين“, والله حر يفعل ما يشاء؛ ومن فعله ما يشاء 
هو إلزام نفسه بكتاب أو وعد أو عهد أو حق. وباستثناء العدوان آو التعاقدء وليسا باستثناء على 
التحقيق كما رأيت» فإن القرءان كلّه مبني على حرية الإنسان. والقرءآن يكشف له عن أسباب واحتمالات 
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الأعمال وآثارها الوجودية والتكوينية دنيا وآخرة. ثم مَن يعلم ذلك ويريد الثمرة؛ فعليه إن شاء زراعة 
والتي نالت من النسخ والطمس والتحريف ما نالته ! ”وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“. 

تنبيه : فكرة ”التعزير“ التي اخترعها فقهاء الفرعنة وجعلها ضمن ما جعلوها لكل ”معصية لا يوجد 
نص في الكتاب والسنة“ يتضمّن حد أو كفارة عليهاء بمعنى أن ما تركه الله بدون عقوية يقوم بها بشر 
صار الآن من حق البشر أن يقوموا بها. إلا أننا لن نجد في كتاب الله معصية إلا وذكر فيها خير لا يناله 
اللواضني أن شب نتيقة على العاصندي بالمعتئ التكويفي لذلك: كنا راينا :فى مثال استناع القرداث 
”لعلكم ترحمون“ فالمعنى أن هذه الرحمة المخصوصة باستماع القرءآن-وهي خير-لن تقع لمن لا يقوم بهذا 
العمل المخصوص الذي هو الاستماع والانصات له وهذه هي ”العقوبة“ إن صح التعبير» لكنها عقوية 
تكوينية وجودية ليست بشرية قضائية تسلطية. وكذلك مثلاً في قوله لآدم ”فتكونا من الظالمين“ التي 
ربطها بالنهي عن الشجرة: فهنا لم ينص الله على عقوية بالمعنى الشرعي أي لم يقل لآدم ”لا تقربا هذه 
الشجرة فتجلدكما الملائكة سبعين جلد“ مثلاً أو شئ من هذا القبيل كما في أحكام القتال والقصاص 
بين اليشن كل "فتكرنا:' من الظالمن" قز تكويتي:سيحصل ليما حك الست والآنسيات: الموضيوعة في 
الكون بيد الحكيم سبحانه, كالذي يأكل السم ويغرز السكين في معدته فإن ”عقويته“ هي شئ سيحصل 
له بحكم العلاقة السببية في الكون وليس بحكم قضائي بشري محدود منحول مخترغ مبني على 
الظواهر أو شي مما يمكن إثباتة أو تقريبه في اللحكمة فضلاً عن ما يدخل ذلك من أهواء وهراء كثين 
يعرفه كل من تعاطي القانون. الله هو الحكم العدل في إقامة أحكام الشريعة والطريقة» هذا هو الأصل. 
والاستثناء القليل جدا وفي حالات معدودة يصبح من حق البشر إنزال عقوبة ببعض بسبب فعل شئ ما 
كما أشرنا قبل قليل. ومن هناء في الملّة الجديدة التي اخترعها فقهاء الفرعنة تم تبديل الدين ومنطق 
الدين القرءآني بالكلية: ومن هنا المحارية المستمرة للذين يدرسون الوجود كما هو» سواء المستويات العليا 
العرفانية للوجود أو المستويات الدنيا الطبيعية له. ومن هنا ستجد الفرق واضحاً ما بين كلام العرفاء 
والحكماء في أمور الدين والأحكام الإلهية وبين كلام الفقهاء (بالمعنى السلبي المذكور) الذين سمّاهم 
شيخ العرفاء ابن عربي ”دجاجلة الرسل وفراعنة أولياء الله الصالحين“...تسمية دقيقة جدًا ! لأن المنطق 
مختلف. العارف الرباني والحكيم الطبيعي يريد أن يعرف العلاقة السببية بين العمل والنتيجة. الفقيه 
الفرعوني لا يبالي بذلكء لآنه وضع نفسه موضع خالق النتيجة وسيشرع العقويات على أي شئّ وكل 
شئ يهواه ويرغب فيه ويضطر إليه ثم سيلفق له دليلاً من هنا وهناك-وما أسهل ذلك !-مثل فكرة 
”التعزير“ وغيرها. فيضمحل فهم الوجود في الأمّة, وتضمحل معها الحرية» وبالتأكيد تموت فيها الحكمة 
ويُحارب أهل المعرفة, ”وأمًا ثمود فأهلكوا بالطاغية". 


شرف الشئ يصعب تغييره ويقلل قيوب إظهار كماله. 
النظر في القواعد الفقهية» مفردة ومركبة» لاستخراج المسائل الكلامية المرتبطة بها. فلابد أُوَلاً من 


راستها واحدة تلو الأخرىء ثم بعد ذلك يمكن أن يتبيّن بإذن الله العلاقات بينها وكيفية الرد على محكمات 
والحتا لاك ابعضه] باحتمالات أو مككناك بعضها الآكر: 
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أضف إلى بحث البينة : البيّنة المطلقة. وهي المتجاوزة للزمان والمكان الطبيعيين. وذلك بوجود الصلة بالله 
أو الملائكة أو النبي أو الأولياء الذين يعتقد بهم الشخص. ففي هذه الحالات: يمكن وصول إلهام حي 
للشخص بأن ديناً معيناً أو كتاباً معيناً أو مقالة معينة هي الحق من لدن الله تعالى. 

برهانه: (أوحيت إلى الحواريين أن عامنوا بي وبرسولي). ولا دليل على أن "خاتم النبيين" تعني 
توق هذا الصف مق :الويضن ف"السين" لا قدي الوخى مطلفا على اقل تقدير: وهذ) هن لامنانغ فيه 
عالم بالقرءآن ولا غيره على التحقيق لأن الوحي ظاهرة كونية بين الله وخلقه وليس كل وحي هو وحي 
الشريعة الجديدة أو الأخبار المحدثة بالمعنى الخاص لها الذي يأتي به النبيون من ربّهم. هذا أولاً. 
وثانياًء قد كان عيسى حاضراً ومعه آياته وروح القدسء ومع ذلك لم يحصل الإيمان من الحواريين بذلك 
فقظ بل حضبل توكي مماشر :من الله لهم (أويعيية إلى الحوازيين) إليهم'مباشرة كما هو الخصن» ولم يقل 
أوحيت إلى كذا الذي أخبر الحواريين مثلاً أو شيء من هذا القبيل. والخطاب مباشر بالياء (امنوا بي 
ومرسولي) ولق كان الوحي مواشظة مخلوق تحكي عن ات لكان النضٌ "رامقوا بالله ورسوله"+ ولإناقل أن 
الياء تجعل الأظهر هو كون الخطاب من الله إلى الحواريين مباشرة. 

برهان آخر (فاسآل مّن أرسلنا من قبلك من رسلنا). فهذه الآية تفتح باب إمكانية الاتصال بين الحي 
في الطبيعة وبين الأحياء ما وراء الطبيعة» والذين كانوا في أزمنة قبل زمانناء كالرسل الذين كانوا قبل 
محمد بالنسبة لمحمد. ومثل هذا الباب لا دليل على أنه غير مفتوح إلا للنبي شخصياًء فالإمكان واقع. 
فإذا أضفنا إلى ذلك آية سورة الجمعة التي تثبت أن محمد رسول الله هو رسول قومه والآخرين الذين ا 
يلحقوا بهم كما قال "هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم...وءآخرين منهم لا يلحقوا بهم" فعرفنا أن 
الرسول في حقيقته متجاوز للطبيعة والزمان» وعرفنا أن البينة لابد لها من الرسول يتلو الكتاب. فنخلص 
من كل هذا إلى إمكان مصول اتضتال'عين الاتشاق بعد وماك الرسول وبين الرسول :و إمكان ماع 
القرءآن منه فتتحقق عنده البينة فيتم له مركز الدين. 


كل إنسان يولد مرتين 
الولادة الأولى هي المعروفة للجميعء وينشاً عنها إنسان يتميز عادة بثلاثة أمور وهي الألم والخوف 
والجهلء الألم في جسمه لانه لا يسلك في طرق الصحة والقوة» الخوف في نفسه لانه لا يملك مشاعره 
وخيالاته. الجهل في روحه لانه لا يعرف حقايق الوجود وروابطه. 
المن الانساتي'الذئ هو الوعى المطلق و"الانا" المتعالية» هنذا التور'اللخالحى الذي :فى حرس الانسانة: 
شين يسول ويشكل كي عوالم :الروع والثشين والعحه يولة :ولارة القالييعلييا الظلاه وفي قد 
"الجاهلية" التي يمر بها الكل. هذه ولادة انت مجبور عليهاء ولا تختار تفاصيلها. هذا انت عبد لأسباب 
قاهرة لا تفهمها ولا تقدر على التأثير فيها. اكثر الناس مسحون في هذه الولادة طول حياته الطبيعية. 
ولكن يهفر اللذامى ينهدا د الولكة التاكية اكناء جه كه لجلديعية ون يتسلت | ليرت لسحفة الولاية الفاكية: 
وتوجد علاقة رمزية بين ولادة الوعي الجديدة والولادة الطبيعية. وخلاصتها ما يلي: 
حين تُلقى نطفة الاسم الإلهي في القلبء اذا كانت نطفة ميتة بمعنى ان الذاكر يردد اللفظ الخالي من 
الروح فحينها لا يحصل شيء. لكن النطفة اذا كانت حية لان الاسم الإلهي مأخوذ بقوة وبركة النبوة 
والولاية فحينها يكون الاسم حقيقياً فعالاً في القلب. فتبدا ولادة الوعي. اولاء بسبب مجاهدة الجسم 
يقني له الداع والمم رونا" أشيه ماكيكاي لوعي عن الحدية ودحولة النفس ثم سمي خرف الله 
والأخرة يسكب الوفي ون النفين ويدخل: الزوعثم سيق الجهل العاله والشلة:في كل شدي لشفي 
41 


الوعي من الروح ويرجع الى معدنه الذي هو النور الجوهري الذي هو انت على الحقيقة. وحينها يتركز 
الوعي ويصل الى نقطة فناء ينعدم فيها للحظة واحدة ثم يعاد بعثه وتفجيره من جديد لكن بعد حصوله 
على امداد الهي خاض يبث العلم في الروخ "علم الانسان .ما لم يعلة"..ويبث الاطمئنان في النفس "الا 
بذكر الله تطمئن القلوب", والقوة والاستقامة في الجسم "ويزدكم قوة الى قوتكم". ومن هذه اللحظة 
يصبح إنسانًا جديداًء بعقل جديد ونفسية جديدة وحتى بجسم وسلوك جديد حي وقوي ومتيقظ. وهذه 
المرحلة تمثل الانتقال من الجاهلية الذهنية الى الإسلام الروحي. او من الظلمات الى النور. وهي القيامة 
قبل القيامة. وهي الموت الإرادي قبل الموت الاضطراري. وهي التحقق بمعنى "فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد" حديد وجديد ! 


توجد طرق كثيرة 

لاكتشاف مقام الانسان ودرجته في الوجود: واحدة من اهم هذه الطرق هي اللعب. انظر كيف تلعب 
وبماذا تلعب. 

اللع بل كلى اموين مس5 العلو يفاكضى الطافة فانيت لا كلكن الأايما شى كارن ميستو نه لذن لكان 
اعلى منك او مثلك او اعتبرته كذلك فلن تقدر ولن ترتاح على اللعب به. فهو نوع من الشعور بالتعالي 
على الملعوب به. وقاقهة: الطلاكة سيقي قدو كنف مذيكا مستنفد الطاقة او تحتاج ان تحافظ على 
طاقتك المحدودة لأشغال ضرورية لحفظ حياتك وقيمتك فحينها لن تلعب او سيكون الغالب عليك عدمه. 
ومن هنا نجد اقتران المتفرغين من المستغنين بالانهماك في الآلعاب بأنواعها بسبب فائض الطاقة 
والإفسان لا يستظيع أن لأ ينفق الظافة يومياً سواء أنفقها يعمل في متافه اى في نفشة اوفي يذاثة شعن 
أم لم يشعر. ثقل الطاقة في النفس يجبره على استهلاكها بشكل او باخر (ملحوظة: الكآبة والغموم يغير 
سين حفيفي غادةٌ هى مجردك.وسيلة نفساتية لحرق الطاقة الفائضنة الذي لايجد الشتخضص:شيئا مكبوياً 
له ينفقها فيه). الان» توجد بشكل عام ثلاث درجات للاعبين. الدرجة الدنيا هم الذين يلعبون بالمادة؛ اما 
في شكلها الجسماني او المالي وهؤلاء في معظم الأحيان هم الأشقياء. الدرجة الوسطى الذين يلعبون 
بالمُخيّلة وهؤلاء هم الأدباء كالفنانين والشعراء والروائيين. الدرجة العليا هم الذين يلعبون بالفكرة وهؤلاء 
هم العرفاء الاولياء لان حقيقتهم فوق مستوى الآفكار كلها اذ الفكرة تدل على ممكن واحتمال وجودي 
بينما العارف يسبح في الآفق المطلق للوجود الذاتي الوجوبيء فبالنسبة له الفكرة قيد بينما سرّه مقدس 
فالاشقياء يشقون من اجل كسب المادة ثم يلعبون بها ويضيعونهاء والآدباء يلعبون بالخيالات فمن 
عظمتهم ان النجوم والكواكب المعنوية تحت تصرفهم., ويبقى العلو الأعلى للذين عرجت ارواحهم فوق كل 
كثيف وسخيف وكل عنيف ومخيف فورثوا مقام "لا تخف إنك أنت الآعلى". باختصار : قل لي بماذا 
تلغب أقل لك مَن أنت. 


( تثوير التراث ) 
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كثر الحديث في المائتين سنة الماضية عن كيفية تعامل مع ما يسمّى ”التراث الإسلامي“. ونضيف إليه 
التراث ”العربي' 'عموماً حتى ما فيلا ومناوم كن ولآن الكلام معروف فلن أعيده ولن أميّز بينه لكي 
سأآذكر هنا طريقتي ي في التعامل معه عموماً . وهي ما أسمّيه ”تثوير التراث“. و“تثوير“ تدل على الغوص 
إلى السترو تعرى الحدوو هيلا باء وتنزيل المجردات على المجالات المهمة في زماننا الخاص. كل قضية 
في الترا ث العريي والإسلاقني: إذا غصنا في جذورها وجرّدناها سنجد أنها تعبر عن قضية مهمة 
للناس عموماً ولا تختصٌ لا بزمان نشأتها ولا حتى بصورة المسألة التي تم تجريدها. لنضرب مثالاً إن 
شاء الله بمسالة ”كتابة الحديث النبوي“ والمذكور في كتاب ابن الصلاح في مقدمته المشهورة في علم 
الحويك والرواية:«النوء الحاسن والعشرون. 


كتب ابن الصلاح (اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث. فمنهم مّن كره كتابة 
الحديث والعلم وأمروا بحفظه. ومنهم من أجاز ذلك). ثم ذكر أسماء بعض أهم الشخصيات من الصحابة 
الذين كرهوا كتابة الحديث والعلم عموماً وأرادوه أن يكون تقليداً شفوياً يؤخذ من أفواه الرواة فقط ولا 
يُكتّب في كتبء وذكر على رأسهم (عمرء وابن مسعود وزيد بن ثابت) وغيرهم. وذكر أسماء بعض أهم 
الشخصيات التي أباحت كتابة الحديث والعلم أو فعلته بنفسها وذكر على رأسهم (عليء وابنه الحسن, 
وعبد الله بن عمرو بن العاص). ثم ذكر رواية منسوبة للنبي تؤيد الاقجاه الاوليوا لاتجاه الذاذي. فرواية 
الاتجاه الأوّل ”لا تكتبوا عذّي شيئاً غير القرآنء ومّن كتب عدي شيئاً غير القرآن فليمح". ورواية الاتجاه 
الناني أن رمدو قطي جنطة ماح قمع نوكه قماء يدل يمدي ولب زنب ركنيوها لله فقا ل السو الكقيرا 
لأبي شاه“. ثم ذكر ابن الصلاح رواية عن الأوزاعي وهو فقيه وراوية معروف يقول فيها ”كان هذا العلم 
كريماً يتلاقاه الرجال بينهم: فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله“. وذكر ابن الصلاح محاولة لتبرير 
وجود رواية عن النبي ينهى فيها عن كتابة غير القرءآن عنه, ورواية تأمر بذلك, مما يظهر التناقض. فاراد 
التوفيق بينهما فقال-ودقق هنا في قوله (ولعله صلى الله عليه وسلم أَلِنَ في الكتابة عنه لمن خشي عليه 
الفسيان ونتهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب. أو نهئى عن كتابة ذلك عنه 
حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم وآَدِنْ في كتابته حين أَمِنَ من ذلك). وينتهي ابن 
الصلاح بعد ذكر كل ما مضى إلى الاتجاه العملي الذي استقرٌ في الأمّة فقال (ثم إنه زال ذلك الخلاف, 
وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته؛ ولولا تدوينه في الكتب لدَرّس في الأعصر الآخرة؛ والله 
أعلم). انتهى. 


أقزلة ورهن تكاو فن هذاه المسالة: قن فقول حانيا فك الافينة لياف هذا الزعان تفان كنك 
قير سه ستقزل لا بعادفة لئ ديا ناف وه كان وان كنت مثلماً ستفول ما أقاله اين الضلاح ومن زان 
الساكه ووقه الاكماة واقيه القديي : فوضيت مر[ كاتف كاكه سر هف أخرية يدا كارح ةمق 
عصرها ومحيطها ونحن ننظر فيها -كمحبين للآثار وعجائب الموتى! -لنندهش أو نتثا نتكان قلناد قبل الغذاء 
والنوم بعدها. نوع من التسلية في أقصى الحالات. إلا أنني لا أرى كل ذلك. بل هذه المسألة لا تزال 
قائمة, وهي من أهمّ المسائل على الإطلاق شرقاً وغرباًء وأبعاد جذورها لا تزال ضاربة في عمق حاضرنا 
الحا 1 مار ويك كبا لض سر كاي ضري الاكدي و لوسراي 
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1 ؤمو م انكر في امت المرالة فى نما قه] . القضية لم تكن أن عمر ومن معه كانوا 
"يكرهون“ كتابة الحديث النبوي والعلم والرأي بل حتى الأدعية أحياناً التي ينطق بها الصالحون, وعلي 
ومن معه كانوا يبيحون أو يفعلون ذلك كلّه. أي الخلاف لم يكن لفظياً ذوقياًء بل كان واقعياً وحادًاً حتى 
أن غمر في زمن إمرته سندئ سعياً حيثا لتقرين مذهيه :واتحافة: واستمرٌ الخلاف أكثر من مائة سنة في 
المسلمين من يوم وفاة سيدنا محمد إلى أن استقرٌ ستقرٌ الإجماغ الذي يذكره ابن الصلاح. خلاف بقي أكثر 
من مائة سنة, بين أناس كانوا مع رسول الله وقرأوا كتانب الله» ليس خلافاً هيدا حتى يتم تجاوزة بيضهة 
اسيطن رانين عقه لكان ممد فاق تمع نان معزفة غلدقة الأوائل برسول الله ويكتاب الله وتوغية 
الجلطةالديفية الذي قصوروها ليما ولاتفسيها رطيفاً . ويكفي أن تعرف أن بعض الآراء حول هذه القضية 
بلغت إلى حد القول بأن مذهب عمر وأصحابه في النهي عن كتابة الحديث النبوي كان كاشفاً عن 
النفاق أو عن الجهل العظيم أو لا أقل عن خطأً جسيم أدّى إلى وقوع الشك والوضع والكذب على رسول 
الله والذي عانت منه الأمّة ما غانت يسبب ذلك ولا زالت. فمن أبي بكر فمن يعدة: كان القوم يملكون 
القدرة على تجييش الجيوش لمحاربة الفرس والرومء أفلم يكونوا يقدرون على شراء بعض مواد الكتابة 
ويجتمعوا لكتابة ما عندهم من أمر رسول الله وكلامه, ثم يتم بثّ هذه الكتب في الأمّة ككل كما هو حال 
القرءآن» حتى يكون لدى الأمّة سجلاً ثابتاً بتلك الأحاديث والوقائع. عدم فعلهم لذلك يدل على قصور 
عقلي أو إيماني شديدء وفي أضعف الآحوال يكشف عن أن القوم لم يكونوا بالعظمة الخيالية التي 
يصورهم بها عموم المسلمين. إذا كنت أنا أهتم بتدوين أحاديثي وأفكاري؛: وأحرص على ذلك وأقوم بكل 
ما يمكن للتأكد من حفظه ونشره بين من حولي بنحو يضمن إن شاء الله استمراره» فكيف لم يفكّر القوم 
يعذل ذلك مخصبوفى حدية وامن رول اللة:صلق انه فلي وبسله؟ قال هذا انحن مق النظر هتى لا 
طول سقط يع ان استتيظ هون إلا تومن هروما نو من النسيانة ز انا فوع هك تاقينا لاه 
بالأثة لدخ الطبقة الآورلج من اللسسلمينة في تلك الآزسنة: وناق مدن هنذاة: الأحكما لآ لهذت مميتفيز 
تعاطيك مع ما ورثناه عنهم بشكل أو بآخر. فهذه واحدة. وأبعاد هذه النتيجة معلومة للمستبصرين. 

ثانياً. قدرة الدين على تحرير وتنوير الإنسان معلومة ظاهرة؛ لكن قدرته أيضاً على قط و 
وضرب الاسبان في هناك عفله شن ليور واشطن اذا . ونستطيع تلممس هذه القدرة على طعن الإنسان 
في عقله وجعله غير قادر على التفكير بوضوح في تبرير أنصار عمر وحزبه لموقفهم من كتابة الحديث 
والعلم عموماء وخذ مثالاً ابن الصلاح الذي لخص أهمٌ التبريرات. تأمل فيها جيّدا: 


أ/ التبرير الأول : لاحظ أوّل كلمة في التبرير (لعله صلى الله عليه وسلم). هذه ال(لعله) تعني في لغة 
هذا الصنف من ”المفكرين”“ الدينيين المتعصبين, أن التخريف بدأ فاحذر وأمسك بعقلك ! (لعله) تعني أنه 
بصدد إيجاد أي تبرير يحفظ ماء وجه شخص أو مذهب أو تيار يمثله هذا المبرر. لا بأس. لنكمل. لعله 
ساس اح محر د ا الو د وو ا مو وال 
وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب). أقول: ولا “الروان؟ االدكو فى سكيع البخاري: وسلم "لا 
تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن ومّن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه“ (حسب المعلق)» لا تفيد هذا المعنى. 
لذ الفقل ا .نسي كه عن عع ركو بحقطه رمن خدني طليه النسيات. محيد رمتطدى كين وازدرفي 
الحديث بل الحديث يكذيه صراحة, لأن نص الحديث مطلق وصارم وللجميع؛ "من كتب عني" وليس: مّن 
كتب عني ولم يخش نسيان حديثي, مثلاً أو ما أشبه. النبي في الرواية لم يقيّد بل عممء ”من كتب“ وهذه 
ال“مَّن“ تدل على التعميم كما هو معلوم. "لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن“. هل هذه لغة أفصح من نطق 
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بالقنان كين يرقب فى في بحطن الثادن عن الكتابةفقط ونترك البعظن الآخرة طيعا أكا الآن افترن 
صحة هذه الرواية بناء على ما قاله القوم الذين اعتمدوا عليها لتصحيح مذهبهم. فالرواية لا تساعدهم 
على هذا التبريرء لآنها تنهى الجميع بعدم الكتابة وتأمر الجميع بمحو ما كتبوه عنه غير القرآن. 0 
تكتبوا عني“ ”ومن كتب عني ..فليمح“. لكن التبرير الأوّل يُظهر النبي وكأنّه طبيب يصف علاجاً لبعض 
الناس ويمنعه عن آخرينء أي كأن النبي شخّص حالة كل صحابي ونظر في ذاكرته وقدرته العقلية (لا 
أدري كيف؟ علم أعصاب ممكن أو كشف غيب؟) ثم بنى على ذلك إما أمره بكتابة الحديث وإما نهيه عن 
ذلك. لوقت غير موجود في رواية ولا يحزنون. الواح مترصس اران ورور ترار 1 ارا 
كلل ردن كدان ” سول اندز دل الع لكي و يله مز بعد غلم ينا" ' وغيرها من آيات تفيد - 
المعنى. فضلاً عن أنه شئ معروف بين البشر. وهذا ما حصل فعلاً مع بعض الصحابي حين سأله أولاده 
ماذا لا يروي الحديث عن النبي مثل فلان وفلان من الآخرين فقال أن سئه قد كبرت وتعذّر يما معتاه 
ضعفت ذأكرتي والحديث عن رسول الله أمر صعب لأنه دين وتجب فيه الذقة وأخشي أن لا أقوم بذلك في 
الذاكرة فإن كل إنسان سيؤول أمره إلى أن يصير ضعيف الذاكرة أو هو الأصل في البشر والأمور 
تُبنى على الأعم والشائع. ولبسن الشتاة الناس كنا علمّنا الفقهاء رضي الله عنهم. 0 
القرءان تفسية يقول في الديق الضغين أى الكبيز "ولا تساموا و فين 0 إلى أجله“ ويعلل 

الله هذا النهي والأمر بكتابة الديون المالية ولو كانت صغيرة: فيقول ”ذَلِكُمْ أَقَسَطٌ عِندَ الله وَأَوَمُ ِلشَهَادَة 
م ا“ (أنا نفسي ذهبت وراجعت المصحف قبل كتابة هذا السطر من الآية وإن كنت أحفظه 
لكني لم أعتمد على ذاكرتي وحدها وارتبت في حرف أو تشكيلة فراجعت المصحف فتأمل !). فإن كان 
الآقسط والآقوم للشهادة والآدنى لعدم الارتياب في ثمن بخس دراهم معدودة أمر الله بكتابته وعدم 
السام من كتابته. فين منطق العمل بالقرءآن وعلله ومقاصده وأسسه في التعامل مع كلام الله وكلام 
رسوله والآمور الأهمّ من ذلك كله ومن الدنيا وما فيها؟ وإن كان الله يأمر المسلمين حتى في زمان النبي 
بكتابة ديونهم مهما صغرت حتى لا يرتابواء فهذا وحده كاشف عن بطلان خرافة الذاكرة العجائبية التي 
ينسبها القوم لجميع العرب تقريباً أو مطلقاً لتبرير الرواية الشفوية وادعاء محفوظيتها بقدرة شبه 
سحرية. بل لدينا ما هو أعلى من ذلكء وهو ما احتج به أنصار مذهب الكتابة من القديم: وهو قول 
موسى عن الله تفالئ تجوانا لسؤال:فرعون "قمعا يال القروق الأولىئ»: فرت مويسئ "علمها اعد ري في 
كتاب لا يضل ربَي ولا ينسى” ! فإن كان العلم الذي عند ربّي ”في كتاب“ تم ربطه في القرءان بعدم 
الضلال وعدم النسيان؛ فآي إنسان هذا الذي سيدّعي أنه سيجعل علمه في ذاكرته الهشة من سبعين 
ويا :ومع ذلك يزهم آئه لن يل ولن يفسئ؟ والواقع يصدق هذا الوط القرءان نين عدم الكتاية وبين 
و لا لي حي حيوي الرض الضصلال والنسبيان. فقد تتذكن الشئ لكن 
تنسى الشئ بالكلية لأنك لم تكتبه وهذا لوم اس ام ل 
ومواك التتنظيق المنؤلية فيل الذهاب للستوق في :ورقة أو في حوال تحكى لا تضل ولاانسى :في شدراء مؤاك 
النظافة والشهوة ! ومع ذلكء يريد التبريريون أن يقنوعنا بأن النبي الذي نزل عليه القرءان لم يستوعب 
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هذه المعاني فترك الأمر سبهللة. والمشكلة أنهم هم أنفسهم يقولون بأن النبي أمر بالتمسك بسنئة وتبليغ 
أقواله والعمل بأوامره حتى غير الموجودة في القرءآن» يعني هم جعلوا السنة حجّة بل بعضهم جعلها 
حجّة أقوى من القرءان من جهات معينة» ومع ذلك يريدون أن يفهمونا أن النبي اختار طريق الذاكرة بدلاً 
من طريق الكتابة. أفكار متضاربة مع نفسها ومع الواقع ومع كتاب الله بل ومع حديث رسول الله » ومع 
ذلك يستطيع ذهن المتدين أن يجمع بين المتناقضات في ذاته من أجل خاطر مذهب أو عصبية أو 
شخصيات تم تصنيمها والتقرب إلى الله زلفى بالتسبيح بحمدها. مثل هذه الحالات تكشف عن مرض 
عضال في الذهنية الدينية أو إمكان حدوث مثل ذلك فيها. وهذا أمر سيستمرٌ في كل عصرء ولذلك لا 
غرابة بعد ذلك أن تجد نفس هذا الصنف من البشر يبرر كل شئ وآي شئ لآصنام عصره مثل الطغاة 
والتجارة الذين يدفعون لهم وإخوانهم من دجاجلة الملة. إن كانوا يفعلون ذلك مع الغابرين فسيفعلونه مع 
الحاضرين. والموقف من مسألة عمرها ألف سنة يكشف العقلية التي ستتعامل مع المسائل الحاضرة 
عنها اليوم وبعد ألف سنة. من أهمٌّ المهمات في مثل هذه الأبحاث هو الغوص إلى اكتشاف نمط التفكير 
الديني التعصبيء لآن هذا النمط قد يبقى حتى مع المتدين بعد إلحاده ! نعم, فكم من أنصار المذاهب 
المادية والاقتصادية والسياسية المعاصرة لديهم نفس هذا النوع من التبرير الغبي لمواقف وأقوال أعضاء 
حرديه وجدا سم غرنا وشرقاً . قدرة الذهن على التلفيق تجد قمة إبداعها لدى المتدينين عادة, لكثها 
كوهد أيضا في النامن هموما لآن المتدين في نهاية المطاف إنسان. فدراسة ذهن المتعصب هي دراسة 
ذقن إتسنان»ودراسة الابان هي ماهد اعمال الإنبان بحسنا يكفى ذا النقد للتبرين الآزلنطيعاً 
يبدو أن ابن الصلاح وغيره لم يقتنعوا بهذا التبرير-للعقل سلطانه أيا كان حال صاحبه-فلذلك وضعوا 
تبريراً آخراء والغريب أن التبرير الثاني لا يتناقض مع نفسه ومع الواقع ومع القرءآن ومع الحديث؛ بل 
يتناقض حتى مع التبرير الأول ! إي والله. انظر بنفسك وسبح ربك. 


ب/التبرير كتب ابن الصلاح (ولعله...أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف 
القرآن العظيم وأذِنَ في كتابته حين أمِنَ من ذلك). أقول: من أين نبداً؟ هل نبداً من الكفر الصريح بآية 
"قل لى اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يآتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا* ؟ لآن الآية تحكم باستحالة الإتيان بمثل القرءآن. والمفترض الذي علمنا إياه القوم منذ الصغر أن 
الصحابة كانوا قمّة في العربية» قمّة في الديانة» قمّة في المعرفة, قمّة في كل شئ يمكن لأحد أن يكون 
قمّة فيه تقريباً أو مطلقاًء فكيف يجوز مثل هذا التبرير بأن النبي خاف عليهم اختلاط حديثه هو بحديث 
الله تعالى. ثم أي عقل هذا في محاولة علاج مشكلة بدواء هو بحد ذاته مشكلة أكبر وأعظم أو لا أقل 
مشكلة خطيرة أيضاء فإن عدم كتابة حديث النبي مع وجوب اتباعه (لا تنسى حديث المضطجع على 
الأريكة الذي يلقيه علينا القوم ليل نهار). سيوّدي إلى ضلال ونسيان بل كذب واختلاق وشك له أول ولا 
آخر له ومستمز إلى يومنا :هذا وكتابة الحذية التبوي هسب هذه الفرضية التنزيرية التئ شي هخ 
اختراع المتعصبين لمذهب عمر وأصحابه أو الذين يريدون تبريره كيفما اتفق والذي لا يوجد نص من 
النبي ولا من كتاب الله يكشف عنه-ستؤدي إلى اختلاط حديثه بالقرءآن وهذه مشكلة كبرى: قفما الحل؟ 
فلن الكل هو علا السعة مسن وا على الأفله لى اختلط حديث النبي بالقرءآن في الصحف, 
لحفظنا حديث النبي وكتاب الله والنبي لا ينطق عن الهوى على أية حال وكلامه حق أو لا أقل هو كلام 
النبي فمهما اختلط بالقرءآن فإلى أين سيأخذنا كلام النبي» إلى سقر مثلاً؟ هو كلام النبي في نهاية 
المطافء فليختلط بالقرءآن ثم ماذا؟ هل هذا الاختلاط هو أهون الشرّين أم عدم اختلاطه بالقرءآن ولكن 
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ضياعه أو التشكيك فيه أو الوضع والكذب الطويل العريض العميق فيه والاختلاف فيه وحوله ويسببه؟ 
فحتى غلىئ مستوى التدبين العقلاني نيل الغاذي هدا؛ إن ن كنا بصدد الاختيار بين شرٌ اختلاط حديث 
النبي بالقرءان وشرٌ ضياع حديث النبي أو التشكيك فيه والكذب عليه كذباً عظيما وقم ق | 09 شحف 
الاختلاف في حديثه وتفسيره وأحكامه؛ فأيهما أهون الشرّين أيضاً كما علّمنا الفقهاء الكرام أن نفكّر 
حسب القاعدة الفقهية الشهيرة وهي القاعدة التي اتفق على عقلانيتها الإنس وأظنٌّ أيضاً الجن وكثير 
من دواب الأرض وحشراتها من وراءنا ظهير وهي ”يختار أهون الشرّين" أو اختها ”إذا تعارض 
مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما“. إلا أن نقول أن رسول فقه الشريعة لم يعرف القواعد 
الفقهية التي قام عليها شرعه ؟ فتلك دعوى آخرى أتركها ليوم آخر. (استطراد سريع وآلتمس عفوكم في 
ذكره: لاحظ قول ابن الصلاح ”حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم“. وهذا إقرار ضمن 
إقرارات كثيرة تكشف عن بطلان الخرافة العظيمة والطامة الكبرى التي تزعم أن أيام النبي لم تكن توجد 
صحف للقرءآن العظيم بأيدي الناسء وأن كتابة ذلك وقعت لاحقاً والفضل طبعاً لرؤساء الحزب كالعادة. 
أو خرافة أخرى أنه لم تكن توجد صحف للكتابة عليها إلا بندرة شديدة: ولو كان هذا هو الحال فكيف 
يصح هذا التبرير المبني على خوف النبي من اختلاط صحف حديثه بصحف القرآن مما يكشف عن 
الإمكان الواقعي ليس فقط لوجوب صحف مستقلّة للقرآن العظيم بل صحف أيضاً لحديث الرسول 
الكريم. يعني. سلسلة من الهراء وظلمات بعضها فوق بعضء لنرجع). إذنء النقد الآول لهذا التبرير 
افتراضه لإمكان حدوث خلط بين حديث النبي وحديث الله والقرءان والواقع يشهدان باستحالة أو شبه 
استحالة ذلك. والنقد الثاني أنه حتى لو تنزلنا جدلاً إلى إمكان حدوث هذا الخلطء فأهون الشرّين وأخف 
المفسدين كان في كتابة حديث النبي ثم تمييزه عن حديث الله طالما أن كلاهما مكتوب موجودء وهذا 
أهون من البحث عن أصل حديث النبي وتمييزه عن ما ليس من حديث النبي بالكلية والذي أزهقت الأمة 
فية أروانهاً وعرقا 00 00 1 لى بذلناه في علم القرءا ن أو علم الأكوان لكنا نسبح مع الملائكة أو 
نسبح مع الكواكب العالية. فالكذب على النبي من أسهل ما يكون من ناحية وضع الحديث عليه؛ وقد 
وقع» وإلى يومنا هذا يوجد جدل في صحة المرويات» لآن النبي بشر وتلفيق كلام على البشر ممكن. نعم 
في حالات استثنائية يوجد بعض أهل العرفان والبصيرة يستطيعون تصحيح الحديث ب“النور“ الذي 
عليه من عدمه؛ لكن معلوم أن هذا النوع من التصحيح ينفع صاحبه فقط ومن يثق به وأصحاب علم 
الحديث أوؤل من سيكذب ويرفض هذه الطريقة الغيبية في تصحيح المرويات: وقل مثل ذلك في تصحيح 
الحديث بناء على رؤية النبي في المنام أو اليقظة مثلاً (والتي قد تؤدي إذا كنت تحت سلطة فقهاء 
الفرعنة إلى قطع رأسك إذا بالغت في ادعاء الآمور الشرعية بسببها فانتبه !). فأهون الشرّين وأقرب 
المفسدين للرد هو أن نجد حدية النبي مختلطاً مع حديث الله فنقول هذا حديث النبي وذاك حديث الله. 
لكن أن لا يوجد حديث مكتوب للنبي أصلاً وإنما يروي ”الثقات“ (يعني من نعتبرهم نحن ثقات بحسب 
معاييرنا الشخصية واختياراتنا الذوقية والإيمانية...والسياسية !) ما يقولون لنا بالدعاوى المجردة آنهم 
سمعوه ثم ندخل في زوبعة الآحكام على الأشخاص وغيب الضمائر والعقول والتنقيب في ظنون التاريخ 
الذي هو كعبة الكذب وزمزم الدجل. ثم أين المشكلة في أمر النبي بتمييز صحف حديثه عن صحف 
القوان ؟ 8 أدوف الى الأواين الضهزية فى ذلكريا أي :ضعو :رمز في اأعلى الصتحيفة إن كان 
حديث النبي اكتبوا ”محمد“ وإن كان حديث الله اكتبوا ”الله“ والسلام ! نحن نقوم بما هو أصعب من 
ذلك كل يومء فآين المشكلة بالضبط. أظن الرؤية اتضحت بخصوص هذه النقطة. النقد الثالث هو أن 
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التبرير من اخترا ع المتعصبين لموقف بعض الناس (مثل أبي بكر وعمر وغيرهما) ولا يوجد عن رسول الله 
أنه علل وفسّر نهيه عن كتابة حديثه بأنه خاف عليهم اختلاطه بالقرآن. فمنبع هذا التبرير هى منطقة 
مظلمة لا تشع عليها الشمس (ولك مطلق الحرية في استنباط معنى هذه الإشارة). النقد الرابع» تناقض 
هذا التبرير مع التبرير الأول لآن التبرير الأوّل افترض أن نهي النبي عن كتابة القرءآن كان مقيداً 
ببعض الأشخاص وهم الذين ”وثق بحفظه. مخافة الاتكال على الكتاب” لكن التبرير الثاني مطلق في 
حمس | لسلبيين ننه تعلق تالسرف هن اخقاخط حديفة بالقزواق. رهد شيع وزاك كنس الكو ول يهان : 
لذن العمل يمفتضكى القرير الأول:القيد يخهية النسنان: عقي أن الذي يهسئ السيان له أن يك ولا 
يعتيرعاصياً لنهي الرسول عن الكتانة. لكن العمل بمقتصى التترير الثاني يعني أنه لا أحد«سيكتبي 
مطلقاًء إلى أن يأذن الرسول بعد ذلك حين ”أمن من ذلك“ الخلط بين حديثه وحديث الله. فالأوّل يقتضي 
أنةفي كل زهان الوسول: كان يويب كتية لحذيفه أواتجوة كتاية حدرينة. الخاني يقتمعي أفه جاءت فترة 
علي كل :المسلمين لايهوز لحن فيها أن يكتب حويكه. واضبع الفرق؟ لا يمكن الجمع بين القريرين في 
واقع واحد, إذا كنا سنتعامل مع واقع النبي والمسلمين كواقع زمني حقيقيء وليس كمجرّد تصوّرات في 
المقيلة جمكن الحفع مق المساتضاف فيا واقع الاين رمن التبي+ لو كان عندها الةزمنه نا 
سيكشف عن أنه كان من الجائز أن يكتب بعض المسلمين حديثه طوال حياته: وإمّا سيكشف عن فترة 
زمنية-الله أعلم كم هيء فإن القوم ضنُوا علينا بإتمام زوايا روايتهم الخيالية عن العصر النبوي-وفي هذه 
الفترة لنفترض أنها ثلاث سنوات لتقريب الصورة. في هذه الثلاث سنوات لا يجوز لآحد أن يكتب حديث 
النبي مطلقاً بل عليه أن يمهوة إن كان قن كتب شيئاً منة عملاً بالرواية'المذكورة في كتب الرؤايات 
الأصح بعد كتاب الله أي البخاري ومسلم حسب ما يقوله أصحابنا. إِمّا هذا و إمّا ذاك؛ لا يمكن اغتيال 
عقولنا بامرنا بالتمسك بالاثنين معاًء آى باخذ أي واحد مثهما نشاء ويبرر لنا النتيجة النهائية التي يريد 
هؤلاء أن نصل إليها وهي حفظ ماء الوجوه ورعاية الأسس الشخصية للمذهب والطائفة. كأنهم يقولون: لا 
يهِمٌ كيف تفكّر لكن المهم أن تصل إلى النتيجة التي نريدها. احتقار لعين للفكرء وازدراء عميق للعقل, 
ولامبالاة بالقلب. وهذا غيض من فيض من التناقضات والمستحيلات التي يضطرٌ إلى قبولها مّن ينظر 
في مثل هذا التراث ويعتقد بوجوب الاعتقاد بنفس النتئاج التي قررها له رؤساء مذهبه وظائفته كيقما 
اتق وبأي وسيلة من باطل أو حق. نقد آخر للتبرير هو قول ابن الصلاح (وآذن (يعني رسول الله) في 
كتابته (أي كتابة حديثه) حين أمن من ذلك (الاختلاط بين حديثه والقرءآن)) كيف أمن؟ لماذا امرك ها 
الذي تغيّر وما الذق يكن انمتن أعياذ حدى سيد التكوف دمن : | كذاكنا مده رةه نصيفة : يخديف 
ربّه؟ متى أمن؟ كل هذه أسئلة جوهرية ولا جواب عليها بل لا يمكن أن يوجدوا عليه حواباً أضاف لأنه :ل 
كزان الزالاس جختن من البدانة وحيل الكدب قصنين ها في بعض الأحيان. ويكفي هذا القدر لتبيان 
كال وخطل بل :خطؤرة هذا القرير الخاني. إلا أنه يبدئ أن ابن الضتلاع شتخصيا وإن كان تاقلاً لما سيق 
من تبريراتء إلا أنه لم يطمئن قلبه بذكر تلك التبريرات» فذكر رواية عن الأوزاعي يصح اعتبارها التبرير 
الثالث: وإنها لإحدى الكُبّر وإني لنذير للبشر فتعالوا لساحة النظر. 


ج/ التبرير الثالث كتب ابن الصلاح (وأخبرنا أبى الفتح) ويذكر سلسلة سنده إلى الأوزاعي ثك يكتب 
(كان الأوزاعي يقول ”كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم: فلمًا دخل في الكتب دخل فيه غير 
أهله). أقول: آولاً لأحظ الفرق الشاسع بين هذا التبرير وبين التبرير الأول والفائي (المفترض أنهما مخ 
عند النبي). الأوّل منع الكتابة خشية الاتكال على الكتاب ممن يوثق بحفظه. الثاني منع الكتابة خشية 
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اختلاط حديث النبي بحديث الله. لكن هذا الثالث يرى أن الكتابة جعلت العلم غير كريم لأنه دخل فيه 
"غير أهله“. هل ترى الفرق بين النمط الفكري والسلوكي المفترض في كل تبرير من الثلاثة؟ حسناًء لنقل 
أن الأول في احسية الطتون يحعى مدن كبيا ع الك نين أو لخن من الأسباب الت ضيه فيها 
الكتب كالحرق والسوفة وغير ذلك فيامن بالمفظافي الذاكرة حدئ تكو الذاكزة دأ كايتاً في حال 
ضاعت الكتب أو تلفت لسبب أو لآخرء وهذا حمل مذا لذلك القول على أحسن محامله وهو باطل في 
نفسه كما هو ظاهر لأسباب متعددة منها أنه ليس علاجاً حقيقياً للمشكلة إذ العلاج سيكون وقتها هو 
الأمر بالحفظ مع الكتابة كما هو حال المسلمين إلى يومنا هذا الذين يكتبون المتون في الكتب ويكتون 
القرءآن في الكتب ويحفظونه عن ظهر قلب وليس منع الكتابة, لكن هب أن المصلحة هي ”خشية الاتكال 
على الكتب“ (لا أدري معنى هذه العبارة بالضبط وأين المشكلة فيها لكن سنرى إن شاء الله بعد قليل). 
فالمسلحة فنا الحفاظ على حفط الإقسمان :اق الشدين يراهى :مصدلحة التحافظ الكو الحفظ يان جرعى 
تحفخلة وله يتكل على كتانف هذا تلق مخطى الكرين الأخر مضل الدئة والقودان زالانة ككل ايها 
نحمل على أحسن الظنونء وذلك لأنه يريد التمييز ببن حديث الله وحديث محمدء فلا يتحرف كتاب الله ولا 
يفخل قيهدها ليون مه هذا مخطق اآخر والصلحة هنا ماستتحة الدوة والقرماق وا لكنة ككل فيهنم 
وتمييز كتاب ربّها. جيد. لكن أين نضع منطق الأوزاعي من هذه المعادلة؟ الرجل يقول ”كان العلم كريماً“ 
كيف كان كريماً؟ ”يتلاقاه الرجال بينهم”. وما المشكلة, ليكن في الكتب ويتلاقاه الرجال بينهم: فلا 
تعاركن:الثبين كذلكة عاق الأوزاعى يريد شيا أخراء فق لتزى إن كن ست اتحظه "فلنا دخل في 
الكتب» دخل فيه غير أهله“. نعم, المشكلة هناء ”غير أهله“. يعني الاحتكار ! فنحن أهله. أي الأوزراعي 
طبعاً كان يرى نفسه من أهله بلا شك؛ ومن يلقاه ويأخذ عنه شخصياً ويأخذ من فمه ويجالسه بالتالي 
بختارةاومرضدئيج فين هق "هله" وما يكو الله كرينا دعق مكرن مجتكرا في قارب عدن 
الرجال ويشافهون به مّن يشتهون ويرضون عنه فقطء ويمنعونه عن من يشاؤون. لكن لا صار العلم في 
الكتب. مع الأسف الشديدء دخل فيه ”غير أهل“. نظام كهنوتي صريح وهى نفس النظام الذي عملت عليه 
الكنيسة حتى أنها كانت تحرق الأشتخاص الذين يترجمون كتابهم المقدس بلغة عموم الناس حتى يقرا 
الجميع كتاب ربّهم حسب عقيدتهم. كلاء العلم الكريم والدين الكريم والفقه الكريم هو الذي يأتي عن 
طريق الكنيسة ورجالها فقط. أمّا أن يكون في كتب يستطيع أي أحد أن يشتريها ويطالعها ويدرسها 
فيكون للكتب سوق مثل سوق الفول والعدسء فحاش وكلًا. سقطت كرامة العلم بإدخاله في الكتب. طبعاً, 
هن غرف ان نالفاي الأرذاعتن "إماء أقل الشاء فى نحن زو "ماله القناة> (زمن الأمووينيزيداي 
العباسيين)؛ والشام كان معقل الكنيسة؛ ورضا الأمويين عن شخص وتركه يشتهر في بلادهم ويتصدى 
للعامّة هو بحد ذاته قدح لمن عرف قيمة هؤلاء. ويروون أيضاً أن الأوزراعي أفتى في مسائل فقهية وهو 

في "الخالثة فشو مخ عموه" وني منسائل عقائدية وفونفي "المتايعة مشر مق عدن" ل أنارف هل كان 
خينها ورك متهن "زهي" أي ماخ انطع اها قرء والاريق فى الأقدوبيهان العادل ان الأزرراقف 
كانم الحتيديق الكيان في دمن حدقي أنه كاق ل#اهدهت خاطن لكو اندو حذفية لون كلاعيده له 
يهتموا بتدوينه والحفاظ عليه ! ولمِ لاء هذا جزاء من يذمٌ الكتابة. ومن المتناقضات الأخرى أنك بقراءة 
سيرة الأوزاعي تجد أنه الف كتيا في حياته لكنها احترقت, أو يحكي هو أثناء فترة تعلمه أنه جلس 
وكتب كتب كثيرة عن أستاذ له. فما بين تعرّض كتبه للحرقء وبين قيامه بالكتابة» بالرغم من ذمه لكتابة 
العلم واعتبارها وسيلة لإبطال كرامته ودخول غير أهله فيه لا تدري أين تضع رأسك وماذا تضع في 


49 


راسك خين تكن الذهمي صناحب شين أعاكم الخبلاء كلمة الأوزاعني ممل يخقنا؛ فال بعدها :شه ميرز 
شبه ناقد فقال ”ولا ريب أن الآخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل ولا سيما في ذلك العصر حيث لم 
يكن بعد نقط ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال 
وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر“. أقول: هذه ظلمة أخرى فوق 
الظلمة الأولى. لأن كلام الأوزاعي ليس عن نقد الصحف المروية وكون قراءها يقع فيها خلل بسبب عدم 
النقط والشكل, مشكلته ليست في صحة الصحفء لكن في نفس وجود الصحف وكتابة العلم وتبريره 
بن "كان هذا العلم كريما..فلما دخل في الكتب“ فمشكلته أوسع وأعظم مما يقول الذهبي. لكن لاحظ 
الشق الآخر من كلام الذهبي وهو ”التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر“ 
وهذا هو المنطق البسيط الصحيح الذي لا تعرضه على إنسي أو جني إلا وافقك عليه. على أية حال, 
هذه نقطة. النقطة الأخرى وهي الداهية هي أن اعتبار العلم غير كريم إذا "دخل في الكتب“ هو طعن 
منافن فى كناب الله او ؛ لأن الله لم يجعله-حسب هذا المنطق-”كريماً يتلاقاه الرجال بينهم“. بل أدخله 
في الكتب التي إذا دخل فيها العلم ”دخل فيه غير أهله". وقانقا المشكلة الأآخرى أن هذا المنطق يتناقض 
مع عمل الصحابة أنفسهم الذين كتبوا الحديث على عهد النبيء بل يتناقض مع أمر النبي نفسه لعبدالله 
بن عمرو بن العاص بكتابة حديثه أو أمر الصحابة على ملاً من الناس أن يكتبوا خطبته لأبي شاه 
اليمني. فهل يا ترى كان الرسول لا يعرف مصلحة العلم وكرامته؟ هل كان أصحاب الرسول وأهل بيته 
وغلى راسهم علي وايثة: الكسن :واس رغيرهمهن الفريق الذي راى الكتاية وفعلها ممن يسعى في إذلال 
العلم بشناعة إدخاله في الكتب التي تدخل فيه غير أهله؟ وثالثا يتناقض هذا الموقف مع ما استقرٌ عليه 
إجماع المسلمين بعد ذلك: نعم لا تقل ”لكن الإجماع وقع بعد عصر الأوزراعي“ لآن هذا القول غير 
صحيح من جهة؛ لكن من جهة أخرى وهي الأهم أن حجتنا سحا مدر نوري الكارمر لوو 
موقف يخالف الصواب والهدى الذي يتضمَنه حديث النبي ”لا تجتمع أمُتي على ضلالة" مما يعني أن 
تمحيصن الهذى في تنفسه كان في كتابة حديكه والعلم, عموماً ؛فإن لم يناله الشخص مباشرة بتعقل 
القرءآن وظروف الناس ومصالح العلم والأمّة فكيف يصير الشخص ”إمام" و ”عالم“ أصلاً. 

النقطة الأهمّ في نظري في منطق الأوزاعي هي التمييز بين نمطين للتعامل مع العلوم: الاحتكار 
والانتشار. كلاهما باق إلى يومنا هذا. مثلاًء حين تجد جامعات ومعاهد تحتكر علومها وتدريسها في 
حدود مؤسساتها بدلاً من فتح قنوات اتصال جميع الناس بها بشتى وسائل الاتصال المتوفرة» لكن مع 
ذلك لا تقوم بذلك حتى تجعل لعلمها ”كرامة“ لا يحصل عليها إلا الذي يأتي إليهم ويأخذ عنهم مباشرة, 
وبطبيعة الحال يدفع لهم الأموال أو يقدّم لهم فروض الاحترام على أقلّ تقديرء جزاءاً أو شكوراً. وهو 
المتطق: الكنسسي الذي استمر وإن تفيّن'بشكل حداثي وإلحادي وعلماتي: لكق المعدى واحد.:فكرة امتكار 
الخير والمنفعة عن عامّة الناس» بوضع قيود وشروط وعلامات تجارية عليها بحجج مختلفة طبعاً لكن كلّها 
تدور حول تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العالمية. ولا يوجد أي فرق بين هذا الموقفء أي تقديم 
الآنا على الغيرء أقول لا يوجد فرق بين هذا الموقف وبين موقف أي أعرابي غبي مجرم سفاك نهاب في 

عمق الصحراء قبل سبعين ألف سنة. ذاك يريد أن يحتكر بئر الماء؛ أو مرعى الغنم. وهذا يريد أن يحتكر 
العلم والفكر أو الاختراع والدواء. كلاهما يفكّر بنفس المنطقء ويطلب نفس الغرض. الإنسانية لم تتقدّم 
بل زحفت بضعة أشبار إلى الآمام: والباقي على ما هو عليه. وما 0 
تجلّي كبير لهذا المعنى, وإن لم يكن التجلي الوحيد ولا التجلي الأكبر بل لعله من العاديات وإن كان 
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هناما مقارنة مع النمط السائد في عموم الناس. منطق احتكار المصلحة ليس مثل منطق انتشار 
المصلحة. ولا يحتكر إلا خاطى, دائماً وأبدا وبلا استثناء. قد تقول: لكن هل هذا يعني تعميم تعليم 
صناعة القنبلة الذرية ؟ نعم ! فإن تعميمها هو الشئ الوحيد الذي سيمنع من استعمال بعض الناس لها 
ضدّ البعض الآخرء كما وقع فعلاً بعد أن عرفت مختلف الأمم المتصارعة كيفية تصنيعها وامتلكتها. 
وبغض النظر عن هذه القضايا الاستثنائية» فإن الأصل العام أن احتكار المصلحة لا يقع على مثل هذه 
الأغور القارةة الحاوة لكنيا احقم علي امور انظ وهاحة الكامن؟ لبها اكخرنوا كو ومتطة لسكا كان 
ولا يزال يدمّر ويقهرء يكسّر ويصعّب الحياة ويقلل انتشار الخير في الناس عقلاً ومادة. وكل التبريرات لا 
معنى لها. مثلاً قول الأوزاعي (فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله) فهل العلاج عدم إدخاله في 
الكتب إن لم ترد أن يدخل فيه من تسميهم ”غير أهله“؟ كلا. العلاج هو أن تعلّم الناس كيف يكونوا من 
أهله. أين الصعوبة في هذا الحل لو كان فعلاً قصد المتكلّم الحفاظ على كرامة العلم وليس الحفاظ على 
شبه كنيسة والمنطق الكنسي الذي يجعل السلطة للأشخاص وسند العلم لا يمرٌ إلا من خلال أفواههم 
وتبريكاتهم وإجازاتهم وقراراتهم وفتاواهم. لاء هم يريدونه آن يكون بنحو ”يتلاقاه الرجال بينهم“» نوع من 
اللواط الفكري إن شئْت لابد أن تلتقي رجلاً من ضمن مجموعة ”ثقا ت“ ليقذفوا نيك العلم فحكس ريجدن 
الدين» لكن أن تقرأ كتاباً وتتعلّم كيف تقراً وتبحث وتجادل وتخوض وتلعب أحياناً وتدرس وتتعمّق وتجرّب 
نطلا تن فهذا كله عمل الشيطان على ما بنذ تتفل با لكناى هرود لد اتتيظنا حت فلك 
اليفال: و إلا فق الكزاعة ولغاك تكيهون ننهها :النكافة . منقطةلنسنهازييهة الى ا لنفعة الامتسيان: 
والسواسةة انها أو في معظم الحالات. حين تقول ”هؤلاء الرجال تأخذ منهم العلم والدين فقط“ فأنت 
إِمًا ترغب فى أخد مال على تعليمك) وإما سيدفع لك أشخاص المال ولن تأخذه من المتعلمين منك لكتك 
لن تُعلّم ما يناقض الأغراض الكبرى للذين يدفعون لك مثلاً لن تعلّم الخروج على الطغاة الجائرين 
وستبرر أو تسكت عن أخذهم أموال الناس بالباطل وقهرهم وتضليلهم وجعلهم في حكم بل فعلاً عبيد. 
هذا حصل ولا يزال يحصل ولا يختص بالمسلمين بل لعله في المسلمين أخف من بقية الآمم, لكن هذا هو 
الكالهاذة" اهكان دانم عسي و يكم مكلام عرد سو نيا ' أو تزوير حقّ لغير مستحقه. ولا يوجد أي 
قيمة أو تنوير أو رفعة في شخص يفكر ويعمل بمنطق الاحتكار خصوصاً العلمي وما لا يتتصل بكسب 
المعاش العادي. فعدم الاحتكار لا يعني العمل بالمجان مطلقاًء إذن لمات الناس. لكن احتكار العلم وما 
يمكن تعميم خيره بدون حدوث خسارة مطلقة لك هذا هو الاحتكار الذي نقصده. لنقل أنك تعرف عشر 
معلومنات» ما الفرق نين أن لا تذكرها إلا للذي يدفع لك الرسوخ السنوية الدراشية وبين أن تضعها في 
كتاب وتنشرها للجميع ثم إن شئّت تقوم بتدريسها في كليتك؟ ماذا ستخسر إذا نشرت تدريسك وجعلته 
بكايها الفسيوة ا قل تفن السنة الدراسية في أضعف الإيمان؟ ستقول: من سيحضر عندي إذا 
وضعتها للجميع بالمجان؟ ويما أنه لا يوجد شئ بالمجان بل لابد من تكلفة ما ولو تكلفة المعدات» فأنا لا 
أضعها للجميع بالمجان بل أدفع فيها من أموالي. أقول: إلى أن يصبح التعليم مجاناً ومتاحاً للجميع, 
فلا يحق للإنسان أن يدعي أنه تقدّم تقدما ملحوظا نحو درجة أعلى في الإنسانية. وأمّا تمويل تكلفة 
تعميمه وإتاحته؛ فإِمًا أن يأخذ الشخص عليها أجرة لكن بالقدر الضروري جذا الذي يغطي التكاليف 
وهذا لن يكون شيئاً يُذَكّر مقارنة مع منطق الأرباح؛ مع إعفاء غير القادر على دفع حتى هذه التكلفة 
البسيطة؛ وإمّا أن تموّل مثل بقية أمور المجتمع وذلك بضرائب على القادرين كافة بنسب معلومة: وما 
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أن يتمول التعليم ونشر الكتب بأوقاف خيرية وتبرعات المحسنين الطوعية. المهم. كسر احتكار العلم, 
ونشره على أوسع نطاق. 


أخيرا ولنختم من حيث بدأناء يقول ابن الصلاح ثم إنه زال ذلك الخلافء وأجمع المسلمون على 
دضدوية لتو ماحد . اكه ا ا أقولٍ هذا ا 
ل ما اع عن كاملا لمن هذا القوو اروك فبيع ا كان تن المقووض أكون 
فيهم من الأول والذي تقتضيه طبيعة القرءآن وتعاليمه. الثاني, قصر النظر الشديد لأصحاب اتجاه 
كراهة أو منع أو تحريق الكتب الحديثية والعلمية: لآنه بحسب قول ابن الصلاح (لولا تدوينه لدّرّس في 
الأعصر الآخرة) ولو كان لذلك الفريق حتى شبه بصيرة ومراعاة لمصلحة الأمة, لما قاموا في الأعصر 
الأولى بما يؤدي إن استمرٌ إلى زوال الخير في الأعصر الآخرة. وما هذا بغريب إن دققت في ما قام به 
ذلك الفريق على مستويات شتَى ومنها السياسي طبعا. لكن في الجانب العلميء غلبت الأمّة على ما 
أفسدوه. إلا أنه في الجانب السياسيء غلبوا هم على الأمّة واستمرٌ الفساد إلى يومنا هذا على نفس 
الأسدن القاميدة التى وضعوها :في الأعصين الأولى: لا غلب خوير الأمة القردافي غلى :إفسيان الفسدين 
ومحاولاتهم الظلامية» ارتفعت الآمة وبقيت فيها عوامل الرفعة ودذلك في جاتب العلم, وإن كان هذا دخله 
متاافكلة كها رايذا سنت عؤامل غرينة عن القوان:ايهنا. لك 1 انكلن حومس الأمة في اماق 
السياسي غرقت في بحار الظلمات التي لا تزال أمواجها تلطمها كل حين. فالأمر الثالث والذي أختم به 
هو التنبيه على وجوب التحرر الكامل من أي سلطة علمية أو دينية تحول بين الإنسان وبين تعقل الآشياء 
كما هيء وأن نحذر من اغتيال عقولنا وضمائرنا من أجل خاطر فلان وعلان والحفاظ على ماء وجوه 
لعلها اليوم عند ربّها بلا لحم ولا ماء من خجلها وذلها بسبب أعمالها-نسأال الله الاستقامة والسلامة. 
ولنقراً تراثنا بحثا عن جذوره؛ لا وقوفا عن سطوحه وقشوره. فإن كان قشره قد فنيء فإن لبّه قد بقي, 
فلننتفع بما بقي ونفهم ما فني لعلنا نحيا من جديد ببصر حديد. ”والله يقول الحق وهو يهدي السبيل". 


لاية ف إعادة النظل فى كل حكم شرفي في ها يُفز تت "الفقه:الاإسادني“ بذاية من امص هذا العله: 
نزولاً إلى نوعية أبوابه ومسائله, إلى تفاصيل منطقه وكيفية استدلاله. وصولاً إلى أحكامه النهائية سواء 
من جهة مصطلحاتها أو تطبيقاتهاء وإعادة النظر من منطلق كتاب الله تعالى. ولابد أن يكون الفرض 
القع قبتي يديسو "انيع عن تتى بر 134 آي كل شين قا لو حاط أو :قا هدر جد ينث كبوات. 
وكماله. وعلى واضعي هذا الفقه وأنصاره أن يأتوا بالبيّنة, لأنهم يدعون أن ما يقولونه من عند الله وبأمر 
اللهء ”قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين“ والبيّنة على المدّعي لأنه يريد إثيات حكم بعد عدمه فهو المكلّف 
بإثبات مطلبه وتبرير دعوته. 

من الأمثلة التي وقعت علي مما يدل على جهل بكتاب الله ودقته : قولهم في الجزية. فإنه مما رووه 
عن ”الصحابة“ فمن بعدهم, أن المشرك العربي لا يُقبّل منه إلا الإسلام أو القتل: خلافاً للكتابي يهودي 
أو نصراني (ثم قاسوا عليهما المجوسي) على اعتبار أن هؤلاء من ”أهل الكتاب”. إذنء بناء على قولهم, 
الجزية موضوعة على-دقق جيدا-”أهل“الكتاب. ودليلهم على ذلك هو آية إقاتلوا الذين لا يوؤمنون بالله ولا 
تاليو الآخن ولا يكزمون ما حرم الله ورسولة ولا يديتون دين الحق من الذين أوتوا الكتان كدي بُعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون). 
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أقول: اقرأً الآية وقل لي إن كان ما يقولونه فيها أو لا. دقق جيداًء هل تجد فيها ذكر ل“أهل الكتاب' 
ستقول: الآية واضحة تقول (من الذين أوتوا الكتاب). أقول: نعم, (أوتوا) الكتاب» وليس ”أهل"“ الكتاب ! 
تعال إلى سورة البيتة لتفهم الفرق بينهما. 

الآية الأولى من سورة البينة هي (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم 
البيّنة. رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة. فيها كتب قيّمة. وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة). فبدأت السورة بذكر فريقين (أهل الكتاب) و (المشركين). لكن بعد ذلك حين ذكرت موقف 
هؤلاء من بعد ما جاءتهم البيّنة. متمثلة في رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة والمفهوم أن الرسول هنا 
بشكل رئيسي هو محمد والصحف هي القرءآن» تفرّقوا. لكن في آية التفريق لم يقل: وما تفرّق أهل 
الكتاب والمشركين إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لكنها قالت (وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد). 
فجمع بين أهل الكتاب والمشركين تحت اسم واحد وهو (أوتوا الكتاب). لماذا؟ لأن كلاهما أوتي الكتاب ! 
كلافما آوتي هذا الكتاب الإلهي الذي أنزله الله على رسوله محمد. فاتيان الكتاب شدئ: :وآهل الكتاب 
شئ آخر. إتيان الكتاب يشمل الأمّة كلهاء حتى الملاحدة. والآن ارجع إلى آية القتال لترى وضوح هذا 
المعنى وبداهته. 

فالآية تقول (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر). وهل ”أهل الكتاب“ لا يؤمنون بالله ! كيف 
وقد قال الله تحت هذا الاسم ”وإن من أهل الكتاب لمن يوّمن بالله“ وقال في أخرى ”ليسوا سواء من أهل 
الكتات أمة..نيومتون يالل واليوم الآخر “.ثم لايكون الشخصنهن اهل الكتاب إلا إن آمن بوجود الله 
فضلاً عن أن معظمهم يؤمن باليوم الآخر ويُظهر ذلك مثله مثل المسلم إن لم يكن أكثر في بعض 
الأحياي فاكنة ادن ل تتموة عن “اهل الكتان» لا خمنا ولأجهفيوها لكنها تتصضي عن "الزين أوكوا 
الكتاب“. وكل أمّة جاءها رسول بكتابء فهي أمّة أوتيت الكتاب» ملحدها ومؤّمنها ومشركها ومحسنها 
وظالمها وجاهلها وكل من فيها. ولذلك جمعت سورة البينة بينهما في آية واحدة بعد أن فرّقت بين أهل 
الكتاب والمشركين في الآية الأولى. إذنء الناس ينقسمون قسمة أولية وهي أمة أوتيت الكتاب وأمة لم تت 
الككات عن وهذدا اأخيرة قتي ١‏ اموت كما قال :فل للدوق 1وتا الكثاترنا لأميية اف الذيق أذتذا 
كتاكم نه "لكا نفدل رسكل عون :1" الرسية االنك سن محم فيد النسجة فك على كتاذ 
الكتاب. لكن توجد قسمة أخرى مبنية على جانب آخر وهي التي قال فيها ”أهل الكتاب والمشركين". 
فأهل الكتاب لديهم أساس الإيمان بالله الواحدء سواء أظهروه وفعلوه أو حرّفوه وطمسوه.ء لكنه موجود 
لديهم في كتابهم: ولذلك يمكن مخاطبتهم بالكلمة السواء إذ يقول ”قل يآهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 

بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله“. فلولا وجود 
00 الكتاب الذي عندهم يسمح بظهور التوحيد التام؛ لما أمكن وجود كلمة سواء بيننا وبينهم. 
على عكس المشركين» فإن شركهم يعني اتخاذهم لإيمان يختلف جذريا عن إيماننا لآنهم نقضوا الآأساس 
الذي هو التوحيد ولا يوجد لديهم كتاب نستطيع محاججتهم به أو بشئ منه فنوجد كلمة سواءء ولذلك 
يفترقون عن الفريق الأول بهذا المعنى» وإن وجدت بيننا وبينهم مشتركات من جوانب أخرى لكن هذا 
اعتبار آخر ليس محل نظر الآية. فاهل الكتاب منهم المؤمن ومنهم الكافرء منهم التقي ومنهم الفاجر, 
منهم القائم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ومنهم الفاسق الناهب لأموال الناس بالباطل؛» يسبب وجود 
مذ 'الميية وهو الكنان:الأحديل بينيم لكق الشبركوق ليوا كذلك فاو يوحت في الفوان ‏ وسق 
المشركن أمة شائفةنلوة:انات اله" وما أشنه فالشرلملة واخدة: لكن اهل الكتا ني ملل متعدية ومدان 
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الأمر في الحقيقة على الوحدة الإلهية. فلمًّا نقضها المشركون صاروا كلهم سواء بهذا المعنى الجوهري. 
لكن أهل الكتاب لما بقي فيهم أساس يمكن إرجاعهم إليهم ومحاججتهم به اختلفوا عنهم بهذا الوجه. 
إذنء المشرك أيضاً ممن أوثي الكتاب في حال كان في أمّة لها رسول بكتاب: ويستوي مع أهل الكتاب 
الذين كفروا منهم والذين -آمنوا من هذا الجانب. ولذلك قال الله في سورة البيّنة (وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة). 

بناء على ذلك : قوله تعالى في آية القتال إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله..من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية) المقصود بها كل من كان من قوم محمد رسول الله بلا استثناءء فإن كل هؤلاء أوتي 
الكقاي هوا كان فد أوتي كتايا من قبل أ ل اء كان من أهل الكتاب الذين لهم شئ من الإيمان 
بالوحدة الإلهية آم لا. بالتالي::الكزية على كل من :دحل تحت الآخن بالقنال :هذا أولاً. 

ثانياً هذه الآية ليست الآية الوحيدة في الكتاب الله عن موضوع القتال حتى تُجعَل كأنها الموضوع 

كله ولا شرح لها ولا تخصيص فيها بآي آية أخرى. أركان القرءآن أربعة وهي أن فيه مواضيع والموضوع 
مفرّق في سوره والموضوع مفصّل تفصيلاً والتفاصيل متكاملة. بأخذ هذه الآية (قاتلوا الذين لا يؤمنون) 
وحدها بدون النظر إليها كجزء من كلء يكون القارئ محرّفاً لكتاب الله وناقضاً لركن من أركانه ومؤمناً 
عدن الكنات كاف ببعض. قد قال الله (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين) والتي تضع قيداً أساسياً على محل القتال: وتقضره على "الذين يقاتلونكم“ ويسمّى الله ما 
سوى ذلك باعتداءء ويقرر أنه لا يحب المعتدين. ثم آية أخرى تقول (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبٌ المقسطين). والتي لا تميز بين 
الناس في الآمر ببرّهم والقسط إليهم» بشرط أن لا يكونوا ممن يقاتلنا في الدين أو يخرجنا من ديارنا أو 
يظاهر على إخراجنا كما بينت الآية التالية التي فصلت معنى الإخراج من الديار إلى إخراج مباشر 
وإخراج بالتظاهر. فيدخل في هذه الآية الناس كلهم بلا استثناء من أي نوع ينظر إلى إتيانهم الكتاب أو 
أميتهم, كونهم من أهل الكتاب أو المشركينء كونهم من المؤّمنين أو غيرهم, ولا أي استثناء من أي نوع. بل 
كل من لا يقاتلنا في ديننا ويخرجنا من ديارناء فإن أمر الله فيه هى بره والإقساط إليه والله يحب 
اهلو نقتا لحكل هذل احص :فى احقداع اله لذ مقت :اعدو 

بناء على ذلكء لا يمكن أن يكون المقصودب ب(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله1 هو آن عدم الإيمان بالله 
تعويد| حست القخال نه قد لايزيين كاله كتكدن ويكون قتالة من الاعتراء الذي لا يحت الله فاعلة: 
في حال لم يكن غير المؤمن بالله ممن يقاتلنا أو يقاتلنا في ديننا أو يخرجنا من ديارنا أو يظاهر على 
إخراجناء بكلمة واحدة لم يعتدٍ علينا . القول يأن سيب القتال هو عدم الإيمان أو عدم التحريم أو عدم 
التدين يعني أن القرءان ليس كتاباً ل لله, لأنه حينها يكون فيه اختلافاً كثيراء وخطيراً» كبيراً. ويكون نصف 
القرءآن ينسف نصفه الأنكر ديفا فيذره كام سنتهيها . ولا يوجد أي سبب موضوعي من القرءآن يسمح 
بمثل هذه القراءة» اللهم إلا شخص يفرض رأيه ورواياته اللعينة على كتاب الله التي وضعها أناس إن لم 
يكونوا من صلب المعتدين والظالمين فلا يوجد معتدي ولا ظالم في العالّم, فضلاً عن التحريف الصريح بل 
الإبطال الشنيع لكتاب الله وضرب آياته بعضها ببعض هادمين لركن تكامل تفاصيل القرءآن. إذا قرأت 
الات كما فى مخض النظر عن مضادن :ومرا جع خَين كنات الله ذاتف وإذا نظرت في آسيات الأحكام 
وعللها وتفاسير الآمور من كتاب الله. ستجد أنه عين العدل بل الإحسانء وإن لم تفعل ذلك ستجده عين 
الظلم والعصبية والإجرام والعدوان. فآنت وذاك. 
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حك لى كا نيرول تهنا عونتو فاتك 3 تلسكلية إبطال سحن المعرة اذالم تفظن قبي ما كلكونه وله 
تلق بما بيمينك لتلقف ما يأفكون. 


لموسى ”أل ما في يمينك». فكان قلم محمد بيمينه يخط به كتاب الله. كما كانت عصا موسى بيمينه 
يُظهر بها أمر الله. 


أهم وأصعب شيء هو الإانصاف 

يعني أن ترضى لغيرك من الناس ما ترضاه لنفسك. هذه جملة قولها سهل؛ فهمها بسيطء لكن العمل بها 
كان ولا يزال أكبر مشكلة تواجه الناس جميعاً. سبب صعويتها يرجع إلى حقيقتين: 

الأولئ: الانسان مصنوع نفسياً ليكون هو نفسه محور وجوده واهتماماته. يعني كل واحد في نهاية 
التحليل يهتم بمصلحته الذاتية. نعم, في حال كان الغير جزء من مصلحتك ستهتم بهم؛ لكن البحث 
يتعلق بالغير الذين تعتقد انهم منفصلين عنك. من هنا تقول الآيات يوم القيامة "يفر المرء من" وتذكر 
الآولاد والآقارب والجميع. لآن الانسان اذا اعتقد انه سيتعرض لألم غير محدود لزمن غير محدود تظهر 
حينها فرديته المطلقة الكامنة. هذه الفردية المطلقة الكامنة في الجميع هي السبب الأكبر لعدم الإنصاف 
بين الناس. 

الثانية. محدودية الموارد. بمعنىء انت تملك ٠٠١‏ ريالء لكن يوجد مليار إنسان» فلا تستطيع ان تهتم 
بالجميع فتضطر الى وضع أولويات» بعد فترة تصبح هذه الآولويات تعصبات ومن بعد التعصب يختفي 
الانصاف. محدودية الطاقة مثل محدودية المال. فآنت لا تستطيع اصلا ان تهتم بكل الآخرين كما تحب 
من غيرك ان يهتم بك بسبب محدوديتك. 

بناء على ذلك؛ كان ولا يزال النمط العملي المفضل للناس عموماً هو تقسيم الناس الى فريقين (نحن) و 
(الغير). كل خير نفعله مع فريقنا (نحن), وكل شر يجوز او لا نهتم اذا وقع على (الغير). لكن مشكلة 
هذا التقسيم الكبرى ان (نحن) ستنقسم بعد ذلك الى فرق كثيرة متصارعة بنفس المنطق الذي سمح لنا 
ان نصنع القسمة الأولى بين نحن والغير. 

إذن لا حل أمامنا الا ان لا ننظر للناس جميعًا الا كوحدة واحدة؛ لا يوجد نحن والغير» ولكن يوجد الكل 
الواحد المتكامل المتعاون قدر الإمكان. "يايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا". و"إن هذه أمتكم أمة واحدة“. 


إكل أعوذ يوت النامن قرت العلماء: (ملك النامن) افا شلك المقالين :[الهالنان؟ اف إلهالأعناء فإن 
هؤلاء هم (صدور الناس) أي الذين لهم التصدّرء بمعنى الظهور والرئاسة والإمرة والتوجيه والاقتداء وغير 
ذلك من معاني التبعية. فقال في العلماء (كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون). 
وقال في الملوك (إذا دخلوا قرية أفسدوها) ولا يكون ذلك إلا بقتال ”لنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها“. وقال 
في الأغنياء (فخرج على قومه في زينته فقال الذين يريدون الحيوة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون 
ِنْهِ لذو حظّ عظيم) فالزينة هي ”زينة الله“ وهي المال؛ وكذلك تمذّي أن يكون لك مثل ما عنده يعني التأله 
كما قال الله في الألوهية ”لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً", ومعنى ثالث 
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قبي[ لويد ونه ارستظرا "لعل :كفي 1 | ةله عدي التطرة والقاتي ركذرهة| لعفي دمتعن مدي 
الاستغناء والتنزه والتعالي على الغير كما كان حال قارو مفلة: 

وفو هد ورد السويك طق الي يقلن انه هلي وسلف نأ[ الف سوتو مف نارهم مطاضي عل 
وصاحب قتال وصاحب مال. لآنهم صدور الناسء: ويفساد الصدور يفسد الصادرء ويفساد الصادر 
يفيه الزاردة وتفساك الصنادن والوارد يكلون الفببا د فى ال والتكرينا كسس اندي لايق 

إذن» العلم والعنف والمالء هذه أكبر ثلاث سلطات في حياة الناس. فينبغي دراسة كل واحدة ومعرفة 
أبعادها والاستعاذة بالله تعالى من شْرّها. 


يلومنا البعض من أهل بلادنا لأننا نتكلم في أمور تاريخية وشخصيات تاريخية. المشكلة في هؤلاء أنهم 
لاملاحظون أنفسهه: أو انهم يمكرون:بنا. كيف؟ السؤال المهع ليس الكلام في :التاريخ أ عدمه: ليس 
الكلام في الدين أو عدمه؛ ليس الكلام في ما مضى أو عدمه؛ السؤال امهم هو التالي: فكر وإرادة 
وثقافة أهل بلادنا تنبع من ماذا أو ما هي أهمٌ منابعها؟ نعمء مثل بقية الناس عموماً ؛ هم ينظرون إلى 
مضتالحية التقالية: لكن الاايهقى غلن الحدمن المطلفين أن شان الناين فى يلاد نا عيما بيجة الى 
منابع تاريخية» وبينهم بين الحاضر واسطة متمثلة في التاريخ. فما معنى أن يقول لنا شخص: لماذا 
تنقدون أبي بكر وعمر مثلاً وقد ولُوا إلى ربّهم وانتهى ما فعلوه في زمنهم؟ الجواب: إن الناس إلى يومنا 
هذا تعتبر ما فعله أولتك هو خير وحق وصوابء ويقتدون بهما في يومنا هذا في أمور كثيرة تحديداً 
الأمور السيئة التي فعلوها وليس الأمور الحسنة التي فعلوها. مثلاً. قتال الناس في الدين بدأ به أبويكر 
واستباح المسلمين بسبب الاختلاف في الدين والسياسة اختلافاً غير عنيف ولا عدوان فيه. عمر كان 
يضرب ويعاقب على الكلمة والمسألة. وهلمٌ جرًاً. أكبر مصائب الآمّة ترجع إلى تلك العصور وما قام به 
الناسن حنيتها: إلى يوننا هذا ناخد "الناشن تلك الفتزة ك“العضبن الذهبي“ وفلى طريقة عبادة يدي 
إسشراكيل للعجل الذهدي هم يعبدون ويحتطون على كلك القدرة وما نفلة الزواة عتها بشكل أو بآخر 
وتكويدا في أسواً وأخبث تلك الفترة. السبب الأآكبر في عدم إمكان وضع نظرية سياسية جديدة لأمتنا 
يرجع إلى أن النماذج السياسية المعتمدة كلها إِمّا مستحيلة التحقق اليوم (كأن تعتمد قرب: الإنسان من 
الرسول.زعماً أو حقاً-كمعيار لتحديد الحاكم الأعلى) وإمّا هي عين الظلم والجرم والإباحية (الأموية 
والعباننية والمشناسية جفلة) فان كان الحتف المساسى هو السين "لكر لتساك الآنة عبن الفصدون 
والعنف السياسي يرجع إلى تصنيم تلك النماذج والعكوف عليها واعتبارها المطلق الذي لا يمكن تجاوزه 
ولا تغييره ولا تعديله ولا إيجاد ما هو أعقل وأهدى منه. والتي يستحيل أن يتولد بسبب تصنيمها إلا 
النهش السياسي والنهب المالي والنصب الديني. نعم؛ تجاوزوا التاريخ ثم لومونا إن شنم على نقد 
التاريخ؛ وحينها قد نستمع لكم وننصت لعلنا حم بالعيش في الوجود الحق والنظر في منافعنا بغير 
واسطة لات ولا عرّى ولا ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسراً من المتأسلمين والمتألهين. نعم» بعض-فقط 
بعض وما أقل هذا البعض-قد تجاوز تصنيم السلفء لكن المشكلة أن هؤلاء قلّة قليلة من جهة ولا يمتلون 
النمط العام للناس في الأمّة, والمشكلة الأخرى أن كثير من هذه القلة القليلة لأنها تريد التأثير في النمط 
العام للأمّة تستعمل السلف-بطريقتها الخاصة والانتقائية والتحريفية طبعاً-من أجل إتمام مشاريعها 
الحاحية:فإذا أضيفة النو هه 1ن" القوى لقره الى تر :في مدقتا مواره اه ما كلة فروه هيا 
واستغلالها من دونناء تستعمل التمسلف العنيف لمحاربة آي قوى استقلالية عقلانية طبيعية يمكن أن 
تظهر وتأخذ بدفة البلاد نحو برّ الأمان والاستقلال الحقيقي. ستعرف حينها أن الواجب ليس فقط نقد 
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التمسلف بل نقضه من أساسه وإبادته بشرّه بل وبخيره معه إذ ما فيه من خير يمكن استنزاله من جديد 
من مصدر الخير الحق تعالى فيد الله ولله الحمد ليست مغلولة ولا ذلك الخير المرتجى من إبقاء أصنام 
صغيرة هو خير خالص بل الواقع أنه مشوب بكدر كثير يجعل خيره في حكم المعدوم بناء على القاعدتين 
العمليتين ”النادر لا حكم له“ و ”الغالب له حكم الكل“. التمسلف هو الكذبة الكبرى وهو العدو الأكبر في 
آن واحد لا أقلّ في هذه المرحلة من سعي الأمّة لوضع إصرها والأغلال التي كانت ولا زالت عليها. ويجب 
أذييذة العنرب تحسي' اسل "الكلفاء الراشعين؟ من نودي ويجب :لقا كل ضعو كيين وصبفين على 
كل حادث شنيع-وما أكثرها-صغير أو كبير لابد من نقد كل كلمة قالوهاء كل فكرة طرحوهاء كل رواية 
عن أعمالهم :“ليد من ققد كل شن والتشكيك فى كل شع وري ابجع الدامنة والعادية علي كل شى: 
حتى يتحول النظر العام للناس من التبجيل فوق البشري إلى البشرية العادية جدًاً بل تحت العادية في 
كتين من الأحياق كما فى عالات القباء السياسي_ الكثير الذي ارتكبوة» والتمحب الديكي الزهيب الذي 
مارسوه ونظروا له ونشروه. اليوم المعركة ذهنية كلامية. لأن الأمّة لا تحارب عدوا خارجياًء فإن الخارج إمّا 
مساك لها وإِماا مسَلد يها وزمًا متسالمجهها وإسًا تسل لها الأمة تعيش تحت ولكة تمتها 
ومكلتياء ولا يزيطها ]لا الفاكلها هذه في الزحلة الآزلئ والكترى:والحاسنة. 13د قراك ماحدف في 
ما يعرف بعصر ”النهضة“ العربية (القرن التاسع عشر وبداية العشرين) والذي لم يفتح إلا ثقب صغير 
في سور الظلمات المحيط بالآمة كفن هكين بهذا كد ؛ وم ذلك تمه أنه أفضل من جهات كثيرة من 
حال الأمّة اليوم بعد أن تم سد الثقب الصغير المفتوح بل ووضع طبقة من الحديد المسلّح تحديدا فوق 
ذلك الثقب وحول السور كله. الواقعية القاهرة المتطرفة هي العلاج الوحيد الذي يمكن أن يرجع للامّة 
توازنها. بعبارة أخرى: يجب أن نفترض كأننا أوّل إنسان وجد على الأرضء وكل ما مضى كأنه أضغاث 
أحلام: ونفكّر وننظر ونتكلم ونبحث في الطبيعة والوجود كما هو وبحسب ما يُفتّح لنا وما نفتحه ونشهده 
نحنء ولا قيمة لغير الشهود والمشاهدة المباشرة من الأحياء في عصرنا. حينها فقط يمكن أن نخرج من 
فواعة بلتفناوبة"التسئلك التسافووانله يمول الحق رمدت المسيل” 


دقف عن اقبي كلد قاوز 11د [الكطابيووائقي توي وتروها تولة اللخخطان شارك فيا كير 
سَلَكَ جا غيرٌ فَحِكَ.“. بغض النظر عن التلفيق قبل وبعد هذه العبارة» لنأخذ هذه العبارة وحدها وننظر 
هي فيها مدح أو قدح في عمر بن الخطاب. 
ما معنى أن يترك الشيطان عمر؟ القرءآن يقرر بأن الشيطان يوسوس في صدور الناسء والشيطان 
يلقي في أمنية النبي والرسول. فما معنى هذا الترك؟ الجواب نجده عند جلال الدين الرومي في المثنوي 
والذي لا يمكن اتهامه بأنه يعادي عمر وما يمذله عمر بل ليس للأبيات علاقة بعمر وإِنّما تحكي عن مضرة 
تعظيم الخلق للإنسان وتكشف عن بعض جوانب علاقة الشيطان بالإنسان: يقول الرومي 
(الشيطان الذي أتى الآدمي بكل شَرّ ٠:‏ الايآتئ إليك لأنك مخ الشيطان أهد 
ما دما يكون الشيطان في أَنْرِك . يجري وراءك ويذيقك الخمر. 
فإذا صدرت تككنا طبع الشيظاق -..ميرك فتك الشيظاة اللكية. 
ذاك الف كان ملفا ككائك - حكن دوت فك اقرب مكلاب ؟ 
أقول: إذن: الشيطان لا يهرب إلا من الإنسان الذي هى نفسه صار شيطاناً أو أشرٌ من الشيطان. 
الأبيات واضحة فلا تحتاج إلى تعليق أكثر من هذا. ومن هنا نفهم سبب سلوك الشيطان فجّاً غير فج 
عمرء لآن عمر قد.ضار شيطاناً بما فيه الكفاية» فلا داعي لسلوك فحّه: 
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وبالنظر إلى سيرة عمر من أوْلِها إلى آخرهاء سنجد مصداق هذا الوصف بشكل عامء فبداية من 
كونه شخصاً أراد قتل النبي, ولا يمكن لشخص أن يريد قلبه هذا الأمر إلا أن يكون شيطاناً بالطبع؛ 
مروراً بمعارضاته الشهيرة للنبي وتعرّضه له ولزوجاته وتشكيكه في بعض أوامره. وصولاً إلى رزية 
الخميس التي شتم فيها النبي بأنه ”هجر“ أي صار يهذي ويقول كلاماً فارغاً أو باطلاً بشكل عام بسبب 
اختلال عقله بحجّة أنه مريضء وصولاً إلى السقيفة فما بعدها. وقد كان هذا الشخص معدوم البركة من 
أوّل أمره. والأساطير التي حيكت حوله مبنية على إرادة جعله منافساً لعلي بن أبي طالب وبعض 
المنافقين من أتباعه أرادوا جعله فوق الرسول نفسه حتى أنه يرى الخير في المواضع التي لم يرها 
الرسول نفسه حتى فيما يتعلق بتدبير أمر الآمة بل حتى بحفظ القرءآن نفسه؛ وهلم جرًا. لا يوجد إنسان 
معدوم الخير بالمرّة. هذا مستحيل لآن الإنسان إنسان: بل حتى الذين قال الله فيهم ”لعنهم الله 
بكفرهمفلا يؤمنون إلا قليلا“ أثبت أنهم يؤمنون ”قليلة“ بالرغم من كفرهم وبالرغم من لعنة الله لهم. 
فالإتساق لا يكلو من النون والكين شكل تا قدا امستميل مطريا ووجوريا: فم العية أن يادي 
شخص أثناء تقييم الناس إلى ذرّات الخير فيهم ليحكمها في مجرّات الشرّ التي صدرت منهم. ومن 
الجهل الشنيع أن يقيس شخص ميّزات الرجل الشخصية القاصرة عليه بشروره التي تعدّت إلى غيره 
وتسببت في فساد عظيم. هذه مغالطات يرتكبها المنافقون كثيراً. 

من مظاهر شيطنة وانعدام بركة عمرء ما رواه ابن عبد البرّ في كتابه الاستيعاب» وابن عبد البرّ هذا 
ليس شخصاً متهماً في تشيع وما أشبه بل هو سذي معروف من كبارهم. يروي فني فضل سلمان 
الفارسي (الترجمة رقم )٠١١7‏ القصّة التالية التي لها دلالات كثيرة لمن يفهمها ويتفهم معاناة النبي مع 
فالخل كان ميلماة عندا عض تسكن الميون 

(فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم من اليهود بكذا وكذا درهماً وعلى أن يغرس لهم 
كذا وكذا من النخيل يعمل فيها سلمان حتى تدرك. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل كلّه إلا 
نخلة واحدة غرسها عمرء فطعم النخل كله إلا تلك النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”من 
غرسها“ فقالوا "عمر“. فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها بيده فأطعمت من عامها.) يقول 
المعلّق: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. أقول: والبيهقي أيضاً سدّي مشهور. 

المهمٌ, تأمل القصّة. غرس عمر معدوم البركة» هذه هي خلاصتها. وهذا بالضبط ما حصل على 
مستوى الأمّة. فكل ما وضع فيه هذا الرجل يده انعدمت بركته ولم ينبت خيراً في المحصّلة. واللعنة 
السياسية التي أصابت الأمّة بدأت من حركة كانت يد عمر هي الطولى فيها فمدٌ يده في حظيرة 
السقيفة وتوالت على الأمّة ولا زالت اللعنات. وإن كان فينا خير» فعلينا أن نقتدي برسول الله ونقلع النخلة 
التي زرعها عمرء كل نخلة وخصوصاً نخلة تصوّراته عن الإسلام وما هو وماهية الدولة. وقلع هذا الغرس 
العمري بداية تخلية الأرض لتحليتها بالغرس النبوي. ولعل الأمّة تطعم من عامها بإذن ربّها. 


اعلى طريقة في الحياة بهذه الجُمَّل الثلاث: 

الباب المفتوح » خليه مفتوح . 

الياب المغلق . افتحه 

الباب المفتوح بالشر » غربل شره واستخلص خيره. 
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افيد 
قد يكون غير المسمى وقد يكون عين المسمى. مثلاً. حين نقول "الشمس أحرقت فلان". فاسم "الشمس" 
من زاوية نظر يختلف عن حقيقة المسمى بها التي هي الشمس الخارجية الواقعية» فالاسم هنا صورة 
لفظية لغوية تشير الى الحقيقة الوجودية المستقلة عن هذا اللفظ؛ لكن من زاوية أخرىء من الواضح ان 
الذي "أحرق فلان" ليس هذا اللفظ العربي المكون من أحرف (ش م س) لكنه نفس الحقيقة الموجودة في 
الطبيعة. فحين نقول "الاسم غير المسمى" المقصود بالاسم هو اللفظ اللغوي» وحين نقول "الاسم عين 
المسمى" المقصود بالاسم هو الموجود الواقعي. 

من هنا ثفهم ادا ورد في القردآن مرة ائهيده المشتركين قيقول عن الهتهم "إن هي إلا أسماء:سميتموها 
أنثم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان". فالأسماء هنا هي اللغؤية التي هي ضورة لفظية لكنها في 
هذه الحالة لا وجود لها الا في مخيلة مخترعها ولا واقعية لها (لا سلطان لها) بالرغم من ان مخترعها 
ينسب لها الواقعية المستقلة عن الذهن. في المقابل نجد القرءان يقول "لله الأسماء الحسنى فادعوه بها", 
وهنا لابد من تمييز مستوى الاسم اللغوي عن الاسم الواقعي. فحين يقول "الرحمن. علم القرءان. خلق 
الإنسان". فمن الواضح ان الذي يقوم بالتعليم والخلق ليس هو الصورة اللفظية العربية (! لر حم ن) 
لكن نفس الوجود الحق المشار له بهذه الأحرف هو الذي علّم وخلق. 

وهذا يكشف لك عن أمرين جوهريين: الاول ما هي معرفة الاسماء الالهية؟ والجواب: هي معرفة الحقيقة 
الوجودية للاسه وليسن فقط الفيم الذهتي لعتى الاسد: كما ان مغرفة الشمس لا يكون الا بالاتضال 
بالموجود الخارجي نفسه وليس بتصور ذهني مشلول عن معنى الشمس وانت مدفون في قبو او قبر ! 
الامر الثاني لماذا بعض الناس دعاؤهم مستجاب والبقية لا؟ الجواب: لان الدعاء بالاسم الإلهي هو 
الدعاء بالاسم الذي هو عين المسمى فهنا يكون مستجاباء اما تحريك اللسان باللفظ اللغوي بدون صلة 
حقيقية وجدانية بالحق ذاته فهي سراب او ظل , ولا شراب عند السراب ولا شخص عند الظل. 


قال: كيف الوصول للصلة الوجدانية » وهل لك تفسير للاسم الآعظم » وهل يمكن وجوده , او هل تعلم بما 
هوا غلم العقاب؟ 
قلك: الرضكوا كني ذو لاله "رأذكر ا متم رجلةرتكل زليه عو التجليهى الاتقظاء القانة نحي اعرف 
لد ضهن بحشسى وسيتول لحرن الدذ تعال كم اذكره ماسم االقاشروود] مدهل ى رقنذ 1 الذكره وا قعل 
لكل فووا لفن لقني يظليةا الله فى كتانه اق تقطن اليه حهاة قوراسة الذرما كودواء-القامل فيه ودرايسة 
وكا تكن العرها “من اهل التيتيسه اسع المسيكسن لتكزيين الغليهوالتجردرة .ذل كان اكول مشاوي 
فهو بهذا . ثم الله يفتح حين يشاء. 

المت لكك مشر الى ويكز ويخا قفي الاحناء | لالمدة دق أنه ارقي الدركات ا متريسصسة 
لانم اكير من ممما بشت الكو مكاق العافن والكوووالقفان هده قلت بدرحات معصمي )| كلم مان وحن 
الاسم الأعظله تسلف هبو الذي خبط يكل الأشماء وتوجع كلها اله وكذا الاسم هن رفن نحن اسداله 
ترم له« يدليل "قل هو اها" وأكيل مطون لاس الأقطو هى "الله" زاكين تعلنات هد لطيو يهو وله 
الاهو". والجامع بين هذه المراتب الثلاثة هو الآية القرآنية القائلة "هو الله لا إله إلا هو". لاحظ التسلسل 
الفلذكي قير قهز اعفد ذكن, قي كتاب: ]له رقي اى عفان وكلى اي لسنا دن فى ابن( اله ]لا هق 
قال: طيب ممكن صيغت دعاء باسم الله "هو" لها صيغة معينة ام ما يخرج من القلب. 
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قلت: مقام الدعاء غير:مقام الذكز. الدعاء أنث تطلب شئ لنفسك؛ لكن الذكر أنث غارق في اسم ريّك. 
وبما أن "هو" هو الاسم الأعظم, فمجرّد ذكره هو قمة النعمة وقمة الكمال, والانشغال بذكر الله سيؤدي 
إلى عناية الله بك وإيصاله الآمور إليك حتى إن لم تقم بالدعاء الخاصء وإن كان الجمع بين الذكر 
والذعاء أفضيل, هذا آمو امن كن الضيفة الوحيدة التي أغرفها لشكل اليساء المقترن "هو" فى ما 
يروى عن سيدنا علي أنه كان يقول "يا هويا مّن لا هو إلا هو". الأمر الثالث وهى مهمٌ جد لاحظ أن 
"هو" هو الصوت الذي يصدر منك حين تخرج نفسكء الشهيق والزفير عمل طبيعي لكل إنسان:ء الزفير 
هو نطق اسم "هو" وهذا من أسرار هذا الاسم, والفرق بين الواعي والغافل أن الواعي ينوي أن يكون 
كل زفير منه هو ذكر لهذا الاسم الأعظمء وبهذه النية (الأعمال بالنيات) يصبح كل زفيره بل كل أنفاسه 
ذكراً لله. سواء كان متيقظاً أو نائماً» واعياً أو منشغلً. وبهذه الطريقة تكون متحققاً ب"على صلاتهم 
دائمون" لأنه لا يمكن دوام الصلاة على الحقيقة إلا إذا كانت أنفاسك هي الصلاة, ولا تكون أنفاسك في 
اليقظة والمنام هي الصلاة إلا بذكر الاسم الآعظم "هو" لأنه لابد لكل شهيق من زفير» وآخر شئّ يصدر 
من إنسان قبل الموت هو زفرة أخيرة تخرج بها روحه إلى الملا الأعلى: إذن آخر عمل هو ذكر اسم "هو". 
فهذه النيّة هي أعظم عمل لأنه بها تذكر أعظم اسم.. 

بالفسية لسؤال الآخر عن غلم الكتاب. وأغلب ظني أنك تقصد آية صاحب سليمان الذي "عنده علم 
من الكتاب" حين جاء بالعرش قبل أن يرتدٌ لسليمان طرفه. خلافاً للجنّي الذي أقصى قوّته أنه كان 
سيأتي بالعرش قبل أن يقوم سليمان من مقامه. وأصل هذا العلم بالكتاب هو هذا: كل موجود في 
الطبيعة موظل لأضئل روحاتي» كما أن الشخص تحت الشمسس يظهن له ظل. والكتاب :قالغال واصيل 
العالّم في الأعيان الثابتة والأصول الراسخة التي هي أوتاد العالّم في العالّم الأعلى. صاحب سليمان 
بحكم علمه الذي هو روحه؛ استطاع أن يتّصل بالأصل العلوي للعرشء وبحكم أن الموجودات الطبيعية 
تنخلق من جديد كل لحظة: فإن ما فعله هو تغيير محل ظهور الخلق الجديد للعرش من سباً إلى عند 
سليمان. فالقصّة تشير إلى حقيقة تبدّل وتجديد الخلق اللحظي في أقل من طرفة عينء والله يخلق العالّم 
من جديد كل لحظة. والعلم بالكتاب المذكور هنا يودي إلى قوّة تصرّف في آرواح الأشياء» وهذا التصرّف 
يؤثر على صورة ويدن الشئء والبدن تابع للروح كما أن الظل تابع للشخص الذي له الظل. ومن هنا 
تعرف أفضلية العالم على الجذّيء لأن الجنّي أراد التصرّف بحسب صورة الشئ:ء لكن العالم أراد 
التصرّف والتغيير بحسب روح الشئء فكانت سرعة وقوّة العالم أعلى وأكبر. والقصّة تدلّ على أفضلية 
العلم على القوّة البدنية» وأعظمية العقل على الصورة الطبيعية. فتأمل. 


قالت: سلام ممكن مساعده. المنهج قرب ينتهي وماعندي الطاقه الكافيه اني اذاكر منهكه وترا ما اذاكر 
كثير بس اهرب اهرب اهرررب مشاعري مخربطه ايش ممكن اسوي علشان اساعد نفسي وانجح. 
قلت: وعليكم السلام : 
واكتبي خطة مذاكرة مثلا (يوم السبت القسم ١‏ و ؟) يوم الأحد (القسم ") وعلى هذا النسق. 
وعيدي قراءة المنهج ثلاث مرات قبل الاختبار. اول قراءة خليها مجرد اطلاع سريع على الكتاب. ثاني 
خارجي . وبعدها راجعي الملخصات حتى تتذكري المنهج عموما وبنظرة شمولية. 

060 


انا درست بهذه الطريقة . والحمد لله اتخرجت الاول على الدفعة وامتياز بعدها. فهي طريقة مجربة. 


قال:لماذا يتم الزواج. 
قلت: سوال مبهم. حدد أكثر. 
قال: ليش اثنين يتزوجو بأوراق رسمية. مايقعدو مع بعض يحبو. وإذا مايبغو يبعدو وخلاص. ليش 
الزواح. 
قلت: حتى في الزواج الرسمي . يمكن الطلاق والانفصال . 

اما سبب الآوراق وما اشبه؛ فهذا من اجل تثبيت الآنساب من اجل نقل ملكية الأموال بالوراثة مثلاء 
ورين ال تحمل مسقولةة"الأمل :في النقخة :لوكا 

الزواج الرسمي من اجل تكوين آسرة. تكوين آسرة يعني روابط انساب وانتقال آموال . وحتى يتم 
الامر بنظام يوجد الشهود والآوراق الرسمية وما اشبه. 

الحب أساس الزواج » والكره يجيز الانفصال. لكن الذي يريد تكوين أسرة سيبحث عن الحب وعن 
ما هو فوق الحب من تحمل المسؤولية والآدب . 


أرسلت بعض كتبي لامرأة فسألتني: إذا سمحت.. ممكن اسالك ايش دراستك .. او لو كنت كاتبها في 
فقلت: دراستي المعيشية هي القانون. لكن هذه الكتب من دراستي الحياتية. 


ويل وبعده ألف ويل َوَلَ , 

ألا فاحذر وكن على وَحَل. 

آلا ترى الأيادي انبسطت, 
بالعدوان لا خافت ولا رجعت. 
عدوان الإنسان على الإنسان؛ 
كم في الآرض من دم الطغيان. 
فقطل لو تعوف على من العتكدية: 
أيها الجاهل أو على مّن افتريت. 
اقراً قصّة ابني آدم بالحق» 
اطلب المعنى بإخلاص وصدق. 
لم يبسط يده على مقاتله, 

ليس خوفاً منه بل من ربّه. 

ذا "ألا فشال أمها الفاوعة: 
لماذا يخاف البرئىَّ من البارئ. 
سأخبرك فاستمع فالحجة عليك» 
وإِنْي مخلص النصيحة إليك. 
خاف لأن الإنسان هو الشاه ,2 
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إذ كل إنسان هو خليفة الله. 

بسط اليد إلى خليفته, 

مويسط اليد إلى ذاته: 

واقراً ”"يحاربون الله ورسوله', 
وتآمل ”يؤذون الله ورسوله". 

وافهم ”أنا ورُسلي“, 

وكدثر قولة لذاونة"ادي: 

الكل من آدم أبي الخلفاء: 
الكل-فافهم-الكل بلا استثناء. 

ألم يقل لنا مذكّراً شفيقاً نبي الله 
قتل المسلم أعظم من هدم بيت الله. 
وفوق هذا قول رب الحقيقة, 

ولو كان داوداً وفي سبيل الحق» 
ولو كان مخلصا غارقا في العشق. 
فما ظنك بالظالم الأثيم, 

أوالجبّار المعتدي اللئيم. 

وقد شهدت هذا في نفسي فاستمع, 
لآحكي لك ما عانيت لعلك تقتنع. 
دخل ران إلى أملاكنا معكدياً: 
مشكييا الحاسة متدفعا لامياليا. 
فلك كشفناة انسكتها مو ينها 
وضربته على خدّه وسلمناه وإياها. 
فاحذكينا الشرطة مرذولين: 

وعانوا ولاشك مع المجرمين. 

فما كان إلا بضع سنين بعدهاء 
التو تعضبك :| تؤلنة وهم 
فأمسك يدي عدواناً الظالمُ 

وضرب رأسي برأسه الآثم. 

قينا محة يقد عزو هلتة بالقضباء: 
لعلني يان ها نزل بى عدن القضماءغ. 
الى حومنا هذا ل ازا ل قافا 
خائفا وكاذ من ظلعى ينا 

هذا ومعئ الحق أيها المسكين: 
فما ظنكم بمصير المعتدين. 
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فمن رحمته أن يقتص منك بالدنياء 
قبل حلول اللعنة يوم القيامة العليا. 
وجه الإنسان وجه الرحمن, 

فاحذر من مسه بأي عدوان. 
حمته الإفيا ث ميف الله 

فلاتفزية يكين إن الشاة: 

تردد ألف مرّة وراجع عقلك,» 
كاف كسما تعبات 2 عش لك 
ساعة ظلم إن عرفت الجزاءء 

دهر ظلمات إن فهمت الأنباء. 

إن كانت اليد رلك اليقن: 

كاذك انك ساف لسن 

وكل البشر سادة فلا تنسى, 
"جعلكم خلفاء“ نورك الآأسنى. 
فاعقل هذا ولا تقل عيبن بعين» 

وكن كابن آدم ودع هذه العين. 
فمن كل عين الله كما قالواء 

تُكرّم ألف عين وخير ما قالوا. 
فالدود سياكل حسمك ومالك» 
فتبرّع بذلك على الآوادم إخوانك. 
أليس الإنسان خير من الدود» 
وأليس رضا الله فيه الملك والخلود. 
فاجعل بني آدم بمثابة الديدان» 
واعفٌ ما قدرت عن كل إنسان. 
وكن يوسفي المقام وتعزز يا حبيب» 
وحرر كل بني الإنسان ب ”لا تذريب”". 
فعن قريب نخرج ونعود لدارناء 
دار السلام بجوار السلام رينا. 
وستنسى حجميع الدنيا والامهاء 
كما ينسى الآحلام المستيقظ منها. 
وآن تستيقظ منها بيد بيضاءء 
خير من يد ملطخة بالدماء. 

فتنيه أيها العزيز وكن كابن آدم» 

لا تقل ”ذلّة“ فالذلة عجز البهائم. 
أما أنت فتختار عن وعي, 


وتتبرّع بنفسك لإيمانك بالوحي. 
الدنيا كبول الطفل على ثوبك, 
عا “قاين تخلعة فافبحك لطفلك: 
كذ" الأمون بلطف لهل اللطيف: 
يحررك بجوده من سجن الكثيف. 
هذا الكلام طويل عريض» 
وغرضي التنبيه لا القريض. 
والرحمن أسأل صبرا وعناية, 
فونه ويكده القوة والهذا ب 


قالت: إيش الفرق بين الخوف والخشيه ؟ 

قلت: احد الفروق 

الخشية تنتج من العلم» فالخشية من نور. قال القرءان "إنما يخشى الله من عباده العلماء". وقال "ما 
أنزلنا عليك القرءان لتشفى. إلا تذكرة لمن يخشى". 


الخوف ينتج عن الظلم» فالخوف ظلام. قال الله لموسى "إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدّل 
يخا عفد سوء". 


فالخشية جمال » والخوف جلال. 

الخشية تبقى في قلب العالم لانها من تعظيم الرب: لكن الخوف يزول بزوال الظلم وأسبابه اي زوال 
الدنيا ولذلك الوعد يوم القيامة للمؤمنين "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون". فالخشية تستمر والخوف 
قالت: وهل تتفق مع من يقول ان الذل أمام الله من المشاعر المطلوب استشعارها ... ؟ اسمح لي على 
الأسئلة بس في بعض النقاشات مع بعض التوعوين واجد عندهم بعض المفاهيم التي داخلي وعقلي لا 
يتفق معها لكن اعجز عن ايصالها ويصبح الرفض منهم. انا مؤمنه بخالق اعظم من ان يريدك تستشعر 
بالدذل أمامه اشعر انه لا يتفق مع عظيم وجوده وجلال وجهه وهو له مافي السموات والأرض يخلقها 
بأتساع لا يحصيه غيره هو. 

كيف الإستذلال لله من خصائص الإيمان والتقرب منه؟ ولا الفهم والسعه والعنوه من الاعتناء والحرص 
والإجلال والأحسان اوجب لخالق أعظم من ان تتسع لتصل اليه الا بإذنه .. 

قلت: لا يوجد في كتاب الله وصف لعلاقة عباده المخلصين به بانها ذل. بل على العكس تماماء الذين 
ينذلون عند الله هم في الآيات عادة الكفار والظالمين مثل قوله "خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة". الذل هنا 
ينتج عن استشعار الظلم في النفس. لكن العلاقة الطاهرة بالله هي علاقة حمد , والحمد ينتج عن 
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وبعدء الذل أنوا ع. يوجد ذل الاحتقار والرذالة» هذا لا يكون من مؤمن أبدًا قال النبي "ليس لمؤمن ان يذل 
نفسه". 
ويوجد ذل عن رحمة؛ء بمعنى ان اجعل نفسي في خدمة رغبات وهوى غيري في الامور المقبولة» وهذا مثل 
الك تل لوا لابن كته وال لمن دين ال لله و مقا رول تق عقا ود ان أذ مهي :1 بدن سنا كل 
الومجة! للخطى ون الرحمة: كنا مزل الشتحصن للطلفل من انكف قه:و هو قاذ رجفلى :تركة رن المطلان 
به فهنا لمق الرحمة اكتناوي وإ مله ومو دن مي النفس. 

نوع ثالث من الذل هو قوله "آذلة على المؤمنين" بمعنى ان الموّمن الذي ينظر بنور الله حين ينظر لموّمن 
اخر يرى فيه نور الله. فينتج عن هذا نوع من التواضع والتحبب والعناية والإعانة وذلك كل عن حب 
ومعرفة ووجود عزة أصيلة 

مخلوضه الامو 03 لقنقا وذ لمحت و خا مقا رول وبمك انيه و8 مظاء عداتها دول من نسم فق 
الدزيل هن الددوز الوفهه, فالدف: يله هذا الكتان سيتضف والفزة والرحفة ؛ رفي فلك مدو الاسيمين 
تذور كدق وعلوقات اقل القردان.. 


ملحوظة اخيرة : في صلة الانسان بالله قد يقصد الشخص بالتذلل استشعار انعدام القيمة بالنسبة 
لعظمة الله. أقول: هكذا كلام قاصر جدا وان كانت فيه ذرات حقيقة. اولاء الانسان خليفة الله وخلقنا الله 
في احسن تقويم: فمن عظمة الله عظمة خليفته وخليقته. ولا توجد علاقة بين تعظيم الله وتحقير الانسان, 
بل تحقير الانسان هو استهانة بعظمة الله. ثانيا» من جهة الانسان كائن محدود والله غير محدود ومقارنة 
بالمحدود بالغير محدود تجعل المحدود قريب من العدم؛ نعم لكن من زاوية أخرى المطلق تعالى يتجلى في 
كل محدود وكل شيء اية له بالتالي توجد رائحة المطلق في المحدود. لابد من أخذ الزاويتين بعين 
الاعتبار. ثالثَاء صلة العبد بربه مبنية على الفقر من جهة ومبنية على الشكر بسبب ظهور اثر الاسماء 
الحسنى على العبدء فالمبالغة جهة الفقر والتعالي الإلهي انتقاص من جهة الشكر والتجلي الإلهي. 

هذه ملحوظات سريعة مختصرة لتكون منطلقًا لك في تأملاتك والله يسددك. 


الفكرة أهم من الصورة 
فحتى اذا كنت لا ترى للصورة أي قيمة أو حقيقة» فإن فهمك الفكرة من ورائها ستكون له دائما قيمة لآن 
الفكرة ثمرة عقل والعقل دايما له قيمة لكل صاحب عقل. 
بناء على هذه القاعدة يمكن تأسيس حوار نافع بين جميع الناس تحقيقاً لمعنى "جعلناكم شعوياً وقبائل 
لتعارفوا". فقد لا نوافق او لا نثق بصدق ما عند كل الشعوب والقبائل في الآرض كلهاء إلا أننا نستطيع 
تحليل الصورة وتخليص الفكرة ثم جعلها هي الرابط المشترك والآرضية المشتركة التي ننطلق في الحوار 
منها. لنضرب مثالاً بسيطا : الشيطان. 
قد يأتي شخص من قوم يختلفون عنا ويقول "انا لا اثق ولا اصدق بهذا الشيء الذي تتحدثون عنه". 
قهلن هوا وكا هحول :هذه التقطلة مقط بالكلية 3 اانا انا اخذنا الفكرة الجردة ستح ايد مشيدركة. 
كيف؟ حين نقراً ان الله ترك الشيطان بل ارسله بأمر مباشر بان يسعى في إضلال الناس» ما معنى 
هذا؟ معناه: العقل والحرية. أما العقل, فلأنك اذا لم تنظر في مختلف الآراء والحجج المتعارضة: فلا عقل 
تام لك ولا ثبات في المعرفة عندك. فاذا قلنا ان كل موضوع وجودي توجد ادلة تدل على حقيقته (اي 
ملائكة) وآدلة وهمية تدل على بطلانه وتكذيبه (اي شياطين)؛ فأن يرسل الله رسل نور ورسل ظلام على 
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كلب الاقيان يعني ] نعلي الاقبنان تمدن مون فشي لكين بطل كقلية قزرة تهون أشيكا صنو ولق 
أراد الله ان لا نسمع الا كلامًا صحيحا صادقا لما أمر الشيطان "عدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا", 
شيو مجان يقرا للقازن منانضى يال وقروو :دن |المسوولدة عارك | نك تجو[ تيم | لاجزرى وك شين 
لوضول الى النور, فاه ترك الشيطان يغول ما يشاء وجعل مسؤولية غربلة وال على اسان اللستيع 
في الثار "ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا اد 

نعف اذا امكقت فقا نه حدر كي ملق دين الكاكة لبس يار ؛ تالكر لك با لتالي فيل 
لكا ان تركو تفلن وهوا رنا في الفكرة العاجةة في القصة :قال الح كفالى "ددن التصتص لعلييد 
تتتكري ".ف لخرسي بدن القهي حصيو القدره را لفك نكن تعوعمينا السك طلى التازسها .مق قل 
عمد لفكرية ‏ الفضه كاضنة ‏ الفكر كاين لفحم فشر وا لفكنه لي القهة تقرف زالقك ممم 


لول الجحوبء لنال الجميع في النعيم الخلود. 


صمت اللسان وسذاجة القلب وعدم العدوان» اضمن هذه والجنة مضمونة لك. فقد رأيت أخي يدخل 
الجنة وما كان يتكلم ولا يفكّر ولا يتحرّك» وقد رأيت الملائكة ساجدة له والنبي أعطاه القرءان ودخل به 
الجنة. الفوز بالجنة لا يحتاج إلى عملء بل الفطرة كافية: إلا أن العمل يأتي حين تعمل؛ بمعنى حين 
تعمل ظاهراً أو باطناً السيكات تأتي:الحاجة إلى عمل الضالحات: لكن لو افترضنا أنك:توقفت عن كل 
عمل وكل سعي فلم تتخذ موقفاً من أي إيمان أو دين أو شخص ولم يصدر منك عدوان على أحد 
كالمشلول مثلاً. ففطرتك كافية للوصول للجئة فإنها رحمة الله فيك» فإذا تلوّثت هذه الفطرة بشئ تأتي 
الشريعة والطريقة لتطهيرها من ذلك الشئ. الجنة ليست بعمل ولا بعقلء هذا هو الأصل. فليكن موقفك 
التوقفي في كل الأمور, ولا تشهد بشئ ولا تعمل بشئ» ما لم تكن حجّتك واضحة مثل الشمس كما قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإِلا فاترك كل شئ ولا تعمل بيشئ ولا تتخذ موقفاً من أي شئ: تخرج 
إن شاء الله من الآمنين السالمين. ”فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم". 
فالدين القيّم تام الوجوب فيك بالتالي ليس عليك أن تتخذ موقفاً من أي دين أو أي شئ: فإذا داخلك 
الشك في شئ فلا تشهد له أو عليه؛ لا تقف معه أو ضدّه. دينك فيك فلا تغيّره بشئ لا تدري ما هو. 
ويشهد لهذا المعنى ما تراه في العالّم, فلو كان الخالق يقصد أي قصد خاصٌ علمي أو عملي من خلق 
الناس» لما وجِدئاه يخلق أناسأً يسقطون موثى سناعة ولادتهة: أن بعدها بقليله أ يُخلقون لا يقدزون على 
نطق أو حركة أو بمرض ذهني يمنعهم من التعقل المخصوص للمفاهيم والعقائد والمشاريع؛ ولما وجدناه 
يفاضل في العطاء والبيان بين الناس شرقاً وغربا قديما وحديكاءبولا وخذنا كل ما هئ حاصل فعاد فئ 
العالم هيما "يدل على اتليس للخالق غوضى خاهى:في قلق الناس فئ هذى الدكياء )قصب بالفرض 
الخاص أنه على الإنسان أن يقوم بكذا أو يعتقد بكذا من أجل إتمام الغرض الرباني. لو أراد الخالق 
ذلك لخلق الجميع بالقدرة على القيام والاعتقاد الخاصء ولما وجدناه مانعاً ولا عاهة ولا سقطاً ولا عائقاً 
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قهرياً بأي شكل من الأشكال إذ ”الله غالب على أمره“, فلو كان ذلك غرضه لكان مقهوراً مغلوباً على 
أمرهفئ هذا" الافسنان أن لمحن ولد ماقا في دفنة أونيدته إعافة كحول نيه وبين أي مسرو علمي 
أو عملي من المشاريع الدينية أو الأخلاقية أو الفلسفية أو غير ذلك. وجوب الإنسان على الأرض أشبه ما 
يكون بفترة سجنء تمرٌ بها قليلاً أو كثيراً ثم تخرج؛ ونفس الحبس هو أقصى ما يمكن أن يقال بأنه 
"غرض“ الخالق من وجودنا هناء فبما أنك حي في الدنيا فأنت متحقق ومحقق بغرض الخالق من 
وجودك. ومن هنا قال النبي ”الدنيا سجن المؤمن“ وكل إنسان مؤمن بالضرورة والفطرة وله حظّ من 
الإيمان مهما قل كما قال الله ”بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا" فإن كان حتى الملعون بكفره 
أثبت الله له الإيمان القليلء فما بالك بمن لم يكن ذلك فالمؤمن اسم يشمل كل إنسان بالآصالة والإطلاق, 
وهذا الأصل الفطري لا تبديل له ولا يمكن تبديله ”لا تبديل لخلق الله“ فهو إيمان مخلوق وليس إيماناً 
بكقينا : "قالوا على شهدا“ فية مكتهادة اأصلية ثايقة فيل الولادة فاونيد :تقين مقته فاباف جدية 
بعد الولادة ولا يمكن نقض وقوعها بشئ لأنها وقعت وانتهت فالكل سبقت له من الله الحسنى ”أولئك عنها 
مبعدون“. فهذا هو الأصل. ثم ما يمكن أن يطراً من كفر وفسق وما إلى ذلك؛ فهو عَرَض زائلء ببلاء في 
النياا وما ناء اللديهه ذه لكنه لا يفوت علق نقالية الأعل القطوئ الثايك إن سناكا هنا فين 
"على قيد الحياة“ كما يقولونء والعيش هنا نوع من تجربة هذا القيد أو معاناته بوعي أو بدون وعي 
خاص به. وفترات الحكم بالسجن تختلف فمنهم من يولد ميتاً وهذا مرحوم مطلقاً؛ ومنهم من يعيش 
ساعة فما فوق إلى آخر العمر الذي لابد أن يأتي حتما بحكم ”كل نفس ذآئقة الموت“. فطول العيش في 
الذنيا مثل طول البقاء في السجن: قن تان على السك ونا سكن الحدية واه حوطتك ادك 
ولذكافيه واعتدف عليه :زهلئ قبط عيش افيه وميا وله فيان راضحا ناوا إلى ذلك لكق في قياية 
االلافج فى سكسك لامؤطتك» هو قيدك لا حريتك» هو ضيقك لا حقيقة سعتك. ف كوك افك وما امت 
ومن أين أنت» وعامل المنزل بما ب يستحقه لا أكثر ولا أقل. و! ن كنت ممن أوتي الاختيار والتصرّف عقلاً 
5-5 ' فكما قلنا في العقليات لا تشهد لشئ ولا ضدّه ما لم تكن متيقناً ؛ وفي العمليات احذر الاعتداء 
على أحد وإن اقعلة هاستمية وني الواركه فور ا يذلك | كناف الله تزع اما وثفوة افونا قطيها: 


كثرة الراحة مع الجدّ في العمل أفضل من الجدّ في العمل مع قلّة الراحة. 


كانت قريش تحارب نبينا محمد ظذاً منها أنها ذكية تحسب المصالح والعواقب جيداً» وأقصى ما أرادت 
الذفاع غنة هى تجازتها: لكن بمبحصد::ظاماً آوغدلاً لاايههٌ الآن» خصلت قريشن على امبراطوريات تحيط 
بقانات؛:ضنان اسعها مطوا في جميع أنهاء الآرض + لحتبا علت وتقيت واتقسرت: فمن الذكي: الأ لا 
يوجد أغبى من الغبي الذي يظنْ أنه ذكي. ولا يوجد أعمى من قاصر النظر الذي يظن أنه بعيد النظر. 


سكو الاي اللارقة :اعد ل القننه تغنييجي القداد ذا عاتن تفجو الطوبىر نافد كني يني 
النوم: إذا أكلت تعب من الآكل وإذا جعت تعب من الجوع, والاعتدال فيه لفظ يصعب تحديده أو تحقيقه 
أو المحافظة على ما حققته منه. الجسم سجنء تتحرّك به لكن في حدود معلومة إذا خرجت عنها عوقبت. 
اعم ممن يفضل الجسم على الروح ولا يغامر باكتشاف ما وراد ا كسم ولو لجرب كوم وجون هد 
وزاء على أقل تقد فالوهم حير مخ اله الاتسهنار في الح .هما لتك :وا لمن كىن محل لسن 
بالهزل! 
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لو خيرت بين تربية فردية لا أعرف فيها أباً أو أمًا مخصوصينء وبين التربية بالطريقة الشائعة الآن, 
لاخترت الأولى, :فإنةامن الأفضيل أن لا يكون فئ مدا دي شحضا أكير متي احترهه [لةالاني احكرينة ناد 
بناء على ما رأيته منه. وليس لأنه اتفق أن خرج سائل منوي منه أو استقبلتني بويضته. فضلاً عمّا يحلق 
الناس بسبب ذلك من تعصّب وضلال وكفر وجهل عظيم وتقليد وتحريف للحق والحقائق والحقوق من أجل 
عدم إغضاب الوالدين و غير ذلك من أمور كثيرة يرتكبها الناس بدرجة أو بأخرى في مرحلة ما من 
حياتهم أو غيرها بسبب كونهم تحت سيطرة من هو أكبر منهم المحض الاتفاق والصدفة وليس التدبير 
والتعقل والحكمة. مّن يدريء لعله يأتي يوم يقيم الناس مجتمعاً يكون فيه الأولاد أبناء الجميع؛ وتكون 
الفردية هي أساس التربية لا نمط القطيع. الفردية الفعلية وليس ما يزعمه الغرب اليوم من فردية لا فردية 
حقيقية فيها ولا فاعلية لهاء بالإضافة إلى أن أولئك يريدون سلب سلطة الأسرة من أجل تثبيت سلطة 
الدولة في قلوب الناس وجعل ”الوطن“ هو الأسرة الجديدة والحكومة هي الأبوية الجديدة: وهذا نمط 
قطيع إلا أنه فظيع شنيع. 


تطبيق الإسلام حرفياً يعني الفوضى الكلية. لا يمكن إقامة ”دولة“ إسلامية, لآن الدولة مبنية على الهرمية 
بينما الإسلام مبني على المساواة: والدولة مبنية على الجماعية والإسلام مبني على الفردية: والدولة 
مبنية على القهر والإسلام مبني على الاختيارء والدولة مبنية على القانون والإسلام مبني على 
الاجتهادات» والدولة مبنية على تأليه آو شبه تأليه بشر والإسلام مبني على عدم تأليه البشر آو ”تألية“ 
جميع أعضائه إن شئت,ء والدولة مبنية على العصبية والإسلام مبني على الإنسانية» والدولة مبنية على 
المحلية والإسلام مبني على العالمية» والدولة مبنية على الدنيا والإسلام مبني على الآخرة: والدولة مبنية 
على الإنسان والإسلام مبني على الله, والدولة تدور في فلك المصلحة والإسلام يدور في فلك الحقيقة. 
باختصارء من جوهر الإسلام نعرف أنه لا يمكن آن توجد دولة إسلامية» بالتالي كل ما ظهر بهذا الاسم 
أو ادعى أنه إسلامي أو شرعي فهو كذب ودجل في كذب ودجل ونفاق مقطوع به. ومن هنا لم تزل 
اللعنات منصبّة على الحياة والدولة من يوم قيامها إلى يومنا هذا وسط المسلمين وعلماء المسلمين. المسلم 
متفضح: بالضرورة حين يكيش وسنط دولة: ولا يستطيع التافلم معها إلا بالكفن ولو كفن لهلك في د هته 
وتعذّب ضميره مهما أظهر التجلد في الإلحاد غالبا لأنه ما ذاق أحد طعم الإسلام ثم استطاع أن يجد 
حياة خارجه لآن خارجه يعني الخروج عن النفس ”إلا مَن سفه نفسه". 


توجد أنواع من قراءة القرءآن 
بحسب اختلافات أهداف الإنسان. توجد قراءة اللبٌّ والقلب والحب والهرب والذهب والطرب والحرب 
والنهب. 
أما اللبٌء فالقراءة التي تهدف منها حصول التذكر بحقيقة الله والآخرة وما يتصل بذلك من حقائقء: فهي 
قراءة عقلية تسعى نحو الأفكار المجردة. وآيتهم ”كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولوا 
الآلباب". 
أمّا القلب. فهي القراءة التي تهدف نحو حصول الطهارة بغسل القلب بماء الكلام الإلهي النازل وكذلك 
حصول العلم والحكمة التي يحيى الله بها الآرض بعد موتها وذلك بأن يتحول قلبك من ميت عن حقيقة 
الغيب إلى حي به وفيه. وآيتهم ”وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لنحيي به بلدة ميتا“. 
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يستشعرون حضوره ويشرقون بنوره. فالمحب يطلب رؤية البصيرة. آيتهم “وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها 
تأ 
أمنا اليرب: فشيخضن 'أذرة اق مكانة قف مكان وغيه وان اختلاك احوالة بحسي اختلاف :العليات الذي 
تذون فئ ذهه يكاءغلئ ذلك يشقل نفسهايتزد اف الكلذه الإليتي ليل ثهان حتى يهرب من ضبيق:الذنيا إلى 
فق الآخرة ومح هيفف التجين اللواقوة الروح وكن فقن الطبيفا إلى شدي الرقوبية: وإيقهم "قفزوا: إلى 
أما الذهي شاحة يرون حبة اكت قد رهز الأفكان والاونكساطا كا الفلسة والككوة ين كنات الله كرضة 
كل كتوز هميخ الأفكان وا لأسران والمياهة والقفبايا والمسائل غرف أن الكروة اندي الفكرة :إن تفدى 
ثروة المال وتبقى ثروة الفكرة؛ فيشتفل على التفقة في غلوم وأحكاء القرءآن بدلاً من جمة المال. وآيتهم 
"ومن يوْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا». 
أكا الطويةفالذمديرية التهنى يكلا" الحميل كع الى حدى تعمل في تشينه تعمات وقوافي واشاليب 
الغلماف القواقية القدسة لأن العفل يتهذى بالقكرة واما الدفين نيدي بالتقدة ومك هنا ميل التابين 
عموما للأغاني والموسيقى بغض النظر عن كلمات الأغنية من حيث مدلولاتها اللغوية لآن نفس النغمة 
وتقطيخ الحركات والسكناف وزدي لف طروت النقنى في نكا ل استقاهتها وتراز نه ونقاسلتها نبو يتوه ور 
القرءان ترتيلاً". 
نكا لحري فهو من اقيق يدودون كرتو ظلت للتامق بكاننه اللاو فيخ تقؤم القرنا بحت جتاسب 
أغراضهه الإاحراية .ولا يريدو من القرءات إلا اياك القتال» وحتى :يات القدال لا يفيموتها ويحرفوتها 
ويطمسون معالمها ويغيرون مقاصدها المنصوص عليها. هوّلاء حطب جهنمء وآيتهم ”إن الذين يكتمون ما 
أفزلقا من البيكات والهدى مو يع غنا ,تناه للذاس في الكناب أولتك ولعديم الله ويلعديه اللافنوة: 
أمًا النهب» فقوم من الفاسقين يريدون نهب أموال الناس باسم الله. فيحرّقون القرءآن ليأكلوا أموال 
الناس بالباطل بحجة أنهم أهل كتابه ودينه وشرعه وورثة نبيّه وما الدين عندهم إلا نهب أموال الناس 
وأكلالسحت بجراة وصفافة أو شكر وكياقةوزيقيم "ايها الذيخ انوا إن كثيرا ذن الأخباز والرقيان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله“. 
عإاينت 00 552 0 5 .ان 


شكاوى غريبة من أمّة القرءآن. 

١-من‏ كثرة الجلوس في البيت صرنا نشعر بالكابة والملل الرهيب. أقول: الجلوس في البيت هو الغرض 
الآصلي للخروج من البيت. فنحن نخرج لنكسب معاشنا لنرجع ونعيش في بيوتناء ونعيش في بيوتنا من 
أجل أغراض كثيرة على رأسها وآهمُّها ومركزها هو تطوير عقولنا وتطهير قلوينا عن طريق التأمل في 
القرءآن بشكل رئيس. بيتك خلوتك وكهفك ومسجدكء هكذا المفروض أن يكون وإِلا فيوجد خلل جوهري في 
"-لا نستطيع القيام بالعمرة بسبب الحجر العام وهذا آمر محزن. أقول: يوجد خلط رهيب في الأولويات 
مع الأسف. أعظم الأعمال وأولى الأولويات هو دراسة كتاب الله والغوص فيه والحج إلى معانيه 
ومقاصده وإعمار القلوب بكلماته وأذكاره. كل عمل ما سوى ذلك هو تحته في الدرجة والفضيلة بل هو 
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في الحقيقة مقدمة وتمهيد له ونوع من التمثيل للعلاقة به. إذا تطهرت من آرائك المسبقة ونويت أن لا 
يدخل:قلبك إلا كلاه اله :ققد لبست:الإخرام, وإدا:ستافرت في اللسنان العرجي لتضل إلى معاني الفرءان 
فقد سافرت إلى مكّة. وإذا جعلت القرءآن مركز حياتك وتأمله محور أعمالك فقد طفت حول الكعبة. وإذا 
جعلت أحكام القرءآن أمامك فقد صلّيت عند مقام إبراهيم. وإذا سعيت في تغذية نفسك بماء أفكاره 
الهنفاة وتدلية ختلدفاة باخرووة الل الذف يذل عله فس سعيةيين الحيفا: والووة ذو ذا :روفن 
وحيه وآمنت بعلومه فقد شربت من زمزم. وإذا نظرت بعين البصيرة إلى باطن الدنيا وشعرت حقيقة 
الآخرة فقد حلقت أو قصّرت شعرك بحسب درجة تعمّقك وعدد الحجب التي كشفتها عن عقلك. فلتكن 
هذه عموتك في ركان قابها أعظم عمزة يمكن أن تقزم يها 

؟-يموت بعض الناس ولا نستطيع المشاركة في دفتهم أو إقامة الغزاء لهم بسبب الحجر. أقول: أمّا الذي 
مات؛ فإن كان من أهل الجنة فهو في شغل عنك؛ وإن كان من أهل النار فلتكن أنت في شغل عنه. ثم 
صل عليه من مكانكء؛ وادع له من بيتك؛ فإن المسافة بينكما ليست مادّية لكنها معنوية روحية. أمّا 
جالنشية لقدرية اهل اليت: ني عد تكليقهم ماق الضيافة وكت متصييتهم ريق الأعرال التاتع عم 
الوياء خين تفعله لهذ ثم في المكالمات الحديثة (ضوت وصورة) ما يعوض الكثير من عذه اللقاء الحني؛ 
وبعد انفراج الأزمة إن شاء الله افعل ما تشاء وعوّض التقصير. 

#-نريد أن نصلّي التراويح في رمضان ولا نشعر بآن رمضان كامل بدونها. أقول: الآصل في التراويح 
فن رمق الندي صلى اللا عليه وسلء نفسه هو أن تصليها في ريتك وإنما ‏ صتارت غادة جناعية والمعتى 
المشهور لدينا بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب. فحين تصلي التراويح من بيتك قدوتك في ذلك النبي 
نفسة.:وفي هذا كفاية نل آزان الهداية: هذا آوُلأء وكانياً كما راينا في شكوى العمرة تحد: هنا أيضَبَاً ميلد 
كزيباً تح و العمل البدنئ الكزاهري والعمل الحتاعي: يغيازة أخرض نمه الكنين دن لقاش 8 أدري لكن 
كأنهم يحتقرون العمل العقلي والروحي والعمل الفردي الشخصي. عمل العقل أعلى من عمل البدن, 
العمل الفردي أعلى من العمل الجماعي خصوصاً ! ن كان العمل الجماعي يتم بطريقة سطحية شبه آلية 
ولا يغيّر من القلب شيئاً يُذكّر ولا يزيد علماً ولا يفتح باباً ولأايكقنف سحايا ولا:ييدل ضبميرا لؤاقلياذ 
والقليل فيع ذلك نادن حذا الأصل في زمشباق أن يكون خلورة [سناق مخ القرذان. وتاقل القرعان وفراءته 
عَمَل ففلي ينه في عيب النفس وباطى الضمير هذا هو الأساس: واحسن تامل:ودراسة تكوم هي الحلوة 
وعلى انفراد أو في جمعة قليلة العدد مختارة بعناية تستطيع تدارس كتاب الله معها. أما ا 
عمل العقل إلى عمل الجسم. والهروب من الانفراد إلى التجمعات لا لشئ إلا للهروب والاشتغال 
بالآخرين والانشغال بهم ظذًاً منك أنك تغيّر شيئاً في نفسك وترتقي درجة في علم أو إيمان» فهذا سلوك 
عجيب. وقد رآينا ولا زلنا نرى أناساً صلّوا سبعين تراويحاً وبقوا على ما هم عليه في أفكارهم وأخلاقهم 
وأغراضهم وأهدافهم؛ ولو جالسوا القرءآن صدقاً ليلة واحدة لوجدوا في قلوبهم وفي حياتهم ما هو أعظم 
مخ هذا كله فإن كان هذا الصف يرق الحص المدالى في :رمضبان نقد فإنا جره كهية وا لها من 
نعمة. لعلّها تكون فرصة لإعادة الأولويات إلى نصابهاء والكفٌ عن الهروب من مواجهة بالنفس بالاشتغال 
بالأكرين محصورف :اللو ود العمل النهاءفني عراءة القزماةقراءة شيع رون بر تودراضسية الااقراءة 
تحريك لسان وعجلة. 

الخاضل“ لتنقد شكاوينا ولا تفتيرها معصومة: فإننا لو نظردا في الكثير جد من شكاوينا ستجد أننا 
نحن من يجب عليه أن يتغيّر وليس الواقع الذي نعتقد أنه السبب في مشاكلنا. أحياناً الواقع القاهر هو 
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فكلها تدور حول ناس حياتهم صارت مسطحة لا أبعاد لها يعيشون حالة تشبه الإلحاد العملي بمعنى 
معيشة ضنكا فاقدة للمعنى بمجرّد أن يختلي بنفسه ولا يجد إنسانا يلهو به ومعه, وفاقدة للقيمة بمجرّد 
أن لا يشتغل جسمه بالمواد الخارجية الطبيعية. حياة لا طول عقلي ولا عمق روحي فيهاء بل هي سطح 
مادّي بحت. وإن كنا نستطيع تفهم مثل هذه الشكاوى من الناس الذين يعيشون الإلحاد فكريا وعملياء 
لآن الإلحاد تسطيح للوجود والعالم والإنسان: لكن أن تصدر مثل هذه الشكاوى من أهل القرءآن» فهو 
آمو عزون هذا امكققيهر القشان المانية ربط الأكار:قتق :اخ حاءت هذه اما ذةة ناذا هد احتقان اد 
لامبالاة بعمل العقل وقدسية دراسة كتاب الله والحركة المعنوية في عوالمه والغوص بحثا عن جواهره ولقاء 
وجه الله وسط كلماته وشمٌ رائحة جنة الروح بوسيلته؟ يوجد ما يُُسمّيه البعض إلحادا عملياً وإلحاداً 
نظريا. الإلحاد النظري هو أن يفلسف الشخص إلحاده ويعتقد بن أفكاره عن الوجود والعالم والإنسان 
والآمور كلها هي الحقيقة أو آأقرب شئ للحقيقة يمكن الوصول إليه. هذا مفهوم. لكن توجد حالة أخرى 
أعجب منها وهي الإلحاد العمليء. بمعنى أن الشخص يقول أنه يوّمن بتصورات معينة عن الوجود 
والإنسان» يظنْ أنه يؤمن بها فعلاًء ويتحمس لها ويدافع عنهاء لكنه في حياته العملية لا يختلف كثيرا في 
لا يرى للإنسان أبعادا إلا البعد الطبيعي والاجتماعي البشريء العقل عنده وسيلة لكسب المادة والمال 
والعلاقات الاجتماعية ولا شئ غير ذلك الحركة البدنية لذته ونعيمه ولا شئ غير ذلك. من هنا تجد الفرق 
الشاسع بين المؤمن والملحد. مثلاً في البلاد التي تعيش الإلحاد عملياً وكثير من أبعاده نظرياًء توجد 
عقوية قاسية عندهم في القانون هي السجن الانفرادي» وهي عقويبة مخصوصة بالمجرمين الكبار ونوع 
من العقوية المضاعفة التي يمكن إنزالها بأي سجين عادي لا يلتزم بالقواعد ويرتكب مخالفات داخل 
سجنه العادي وسط بقية المساجين. حسناء أين الغريب؟ الغريب أن الجلوس في غرفة وحدك هو واحد 
من أشرف الأعمال وأعلاها عند آهل العرفان والروحانية عبر العصور في الهندوسية والبودية والمسيحية 
واليهودية والإسلام ! وكلهم ينسب حدوث أكبر تغيّرات وفتوحات نورانية إلى أشخاص كانوا في خلوة, 
في عزلة, فوق جبل أو داخل كهف أو في بيته أو غير ذلك من مواضع الانفراد بالذات للغوص في الوجود 
وتجاوز البعد الطبيعي البحت. فما هو عقوية شديدة في الغرب اليوم كان ولا يزال فضيلة عالية في 
الشرق والغرب القديم. ما الذي اختلف؟ الذي اختلف هو أن الإنسان الشرقي الإشراقي يرى الاشتغال 
الحسّي نوعا من العائق عن العمل الروحي والعقليء ويرى التواجد حول الناس مشغلة عن العروج 
ومنكناهنة ملكوت السفاء فكاتت العزلة شرطا أسناسها لاغانة الأقتنار لفردية الفرد وضيلتة:الهة 
المباشرة بنور الوجود ومصدر الجود والتعالي على الحدود. فالاستنارة تحصل في الخلوة. لكن الذي لا 
يرى هذه الأِعاد, وليس لديه ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ”كتاب الله حبل ممدود بين السماء 
والآرضء طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم“». فإن جلوسه وحده في غرفة يعني إِما النوم وإِمًا الجنون ولذلك 
يجعلون جدران الزنازين الانفرادية عادة مبطّنة وليس فيها أدوات حادّة حتى لا يضرب المسجون رأسه 
بالجدار ليقتل نفسه أو لا يجرح نفسه لينتحر ويخلص من هذه الطامة الكبرى التي هي-يا للهول!- 
مواجهة نفسه. فبما أنه لا يوجد آي عالم أو مستوى وجودي يمكن الاتصال به عن طريق تركيز الوعي 
في باطن النفس بدلاً من ظاهرها المواجه للطبيعة الخارجية» وليس في الرأس إلا دماغ تختلط فيه مواد 
كيميائية يخبط بعضها بعضا خبط عشواءء فماذا يفعل إن جلس وحده ؟ بعد فترة ستتركز في نفسه 
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طاقات كثيرة لن يجد لديه آلات يلعب بها ليستهلك بها هذه الطاقة, ستخرج من وعيه الباطني كل المزابل 
التي ألقاها فيه عبر السنين حين كان يسرح ويمرح في الأرض غير مبالٍ بما يحدث لعقله ويظنٌ أن عقله 
لاشئ أو لا يهم ما يحدث فيه ولا يهم ما يقوم به من أعمال لأن الأعمال لا آثار لها ولا حسيب ولا رقيب 
ولا شئ وإِنما أثرها الوحيد هو الأثر المادي الطبيعي مثل إلقاء حجر من أعلى عمارة أو الأثر 
الانعتمافي مكل كديب ,ضققة أو قطة إشازة فش الوقة تتكس فني قليه ثفايات السنواث فيضي مقل 
بيت لم يخرج زبالته منذ سنوات وإنما يدّسها في مكان ما ويراكمها هناك؛ حتى إذا جاء يوم وانخلع 
هذا الباب الحاب للروائخ إلى حذ كبيز: سيقطز إلى العيش والتنفسبالتالي سيستتتشق زبالته التي 
ظنّ أنها معدومة بمجرّد إلقائها في تلك الغرفة المظلمة, وهل من الغريب بعد ذلك إن حاول الانتحار 
وإلقاء نفسه من الشباك ليتخلص من هذا الحو العفن. هذا ما يحخدث حين يضطر الإنسان إلى الجلوس 
وحده إن كان هذا الإنسان لا يجلس وحده مستيقظاً إلا لفترات قصيرة جدًا وغالباً ما يكون فيها لهواً 
خارجياً بحتاً مثل مشاهدة التلفزيون أو اللعب بشئ ما. بعد فترة حتى هذه الملهيات المنزلية تكفّ عن 
الإلهاء وتصبح مملة, وفي السابق كانت تعطي شئ من الحماية الذهنية لأنها كانت تتم لفترة قصيرة: 
أمًا'فني الحجن لاياء.ظويلة أو أشابيغ أو شهون فإنها تفقد قوّكها على حجب نا طن ذهنة عن طاهره» 
فتخرح النفايات ويختنق بها ويعد ذلك يحصل ما يحصل. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب رؤّية وجودية 
مسطحة: لا طول ولا عمق لها. بسبب إهمال العمل العقلي والروحي بدلاً من جعله في المركز. بسبب 
القروب مق الذات إلى الآخرين هه الاشتفالبالآخرين عن :الذات يدلا من حمل الأساس :في حياتك 
هو التفرّد ثم تلقى الناس اختياراً واصطفاءا ولأوقات معدودة لأهداف معلومة. هذا لكل الناس. أمّا 
بالنسبة للمسلمين خصوصاً فينطبق علينا ما مضىء وينطبق علينا فوق ذلك سبب أعظم من كل ما سبق 
ويتضمن كل ما سبق وهو: هجر القرءآن. إِمّا هجره كلية فلا تلاوة ولا دراسة ولا تأمل. وإِمّا هجر حقيقته 
والاشتغال السطحي بحروفه أيضاً بمنطق مادّي تجاري بحت وهو منطق كسب الحسنات (ويا ليت نفهم 
نا'فئ الحسكات الكامتة في كل :حرف من شروت القرءات !)يدلا من 'الترقي في الدريخات :الذي قال الله 
فيها "يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات“. غياب منطق دراسة القرءآن: وأن محور 
حياة المسلمين ينبغي أن يكون القرءآن, وهو وسيلتنا الكبرى للصلة بالله. بعبارة أخرى,ء لابد من التمييز 
بين نوعين من الإسلام: إسلام الهوية وإسلام المعرفة. إسلام الهوية هو أن تقول في البطاقة الشخصية 
'امسنام” وكفوم يطدئ من الشعائر وتنطق يبعضن الكلمات في بعض المناسبات وتعتقد اعتقاداً مبهماً 
ببعض العقائد اعتقاداً ذهنياً مبني كلّه أو معظمه على التقليد وثمار التربية» والسلام. هذا نوع. النوع 
الآخر هو إسلام المعرفة, المبني على إرادة العلم بالله وتحصيل اليقين بحقائق الوجود والعيش بنحو 
نتنامين معاهلاه الإرادة في جسيع اللسنتوياك قدى الآمكان .من الواضع ]اث صتاحب:إسلام المعرفة هق 
الذي سيقدّر وجود القرءآن وسيتعلق به ويشتغل به ليل نهار ويقول من قلبه ”الحمد لله الذي أنزل على 
عبد الكفاي لان القرداف نول لأضمها فكل هذه الازارة كلها أن حموة مخ اداه وتسباع ا حوالة : 
بحيث نصبح من أهل إسلام المعرفة, إسلام الحكمة؛ إسلام الدراسة كما قال ربٌ العزة (ولكن كونوا 
ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون). فما أعظم الذين استمسكوا بالكتاب وعاشوا حياة 
أولي الآلباب» فطويى لهم وحُسن ماب. 


الدراشة قداتكوةسنبياً لفقدان' الإتسنانية: لآن المتفميسن فى الدراسة قد يتركة وعنه فى ذيئه إلى نح أقه 


يصير لا يتعامل مع الموجودات الواقعية لكن مع موجودات بريئة ذهنية» فيبيح ارتكاب الشئ مع الموجود 
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الواقفي لل ةيرئ رايظأ ذهنياً بين قله الاجابعة وبين حصا كص الذي لذيةفي ذهنة عن :ذلك المؤحود 
الواقعي ولا يشعوينااستحدث للتوحون الزاكعي في :الواقع: إذا اكول ينفلك المعائلة. الغاليية التطسى 
من مظالم العالّم راجعة إلى أناس يتعاملون مع الإنسان بواسطة صورته في أذهانهم, ولا يتعاملون معه 
بالعاطفة التي يتعاملون بها مع أبنائهم وأبائهم وأزواجهم وإخوانهم وقبل ذلك مع أنفسهم. فإن الإنسان 
لا يتعامل مع نفسه عادة إلا بناء على حقيقته الواقعية وليس بناء على تصوّراته المجرّدة الذهنية عن نفسه 
وأهله وأقاربه. والذي غلب على الناس هو أن يتعاملوا مع الآخرين والغرباء والأغيار بناء على التصوّرات 
الذهنية» لكن يتعاملون مع أنفسهم وأهلهم وأحبابهم بناء على العاطفة الوجودية. الذهن هنا هو سبب 
المظالم بالإضافة إلى عوامل أخرى طبعاً. فاحذر من كثرة التجريد الذهني والغياب في الكتب والدفاتر 
والأرقام والتفكيرء فإن ذلك قد يكون أسواً من الجهل المحض الذي يجعلك تحسٌ بالوجود وطبيعة الأشياء 
وملامسة وقائع الناس كما هم في العالم وليس كما هم في ذهنك وتركيباتك الوهمية. الدراسة التي تفقد 
العاطفة تندرس :بها إتسانية الإنسان:وتظهن بها اشيطانيته. وليس من قليْل قيل بان ول من تسر به 
النار هو قارئَ قرءآن ! 


آدم هو الذي ينتفع بالكلمات "فلتلقّى آدم من ريّه كلمات". وإسرائيل هو الذي يتقيّد بالمحرّمات ”إلا ما 
لم سراف الى تسنة هن قل أن كترل القورا :“تومن فنا كان يدي انس اقل يميلوق إلى طاقن جد 
مالو "اهل لكا نذا كنا ليد اله" وعالوا "أرضا الله جهرة" ب فالادمية باطنية..والإسراغلية ظاهرية. 
وا تعمد د هدي لجرا ومين الادس ارو لكلااغدرى؟ نسي تممن كل رواجم مضيدة من كد | الشن فو 
"الطاقى والباط قف فها انهاه لذو دق فى :المماؤة الحددية الكاضعة حخ الطرعة الباطفة نا لكلبة ومسكرنة 
بالسلهت: ومزة الحركة الطاشرفة بالبيكة وسكر هاا لقا 


الغناذة للختو الحححة بنادكية: ولذلك كانت مقت وكلقة مراع كالفتفي والمقرت والعشاء. 

الصافة الححوية توزاضة: ولذلك كان حكاها ]جيجه مني يخركة اهيا ها افوا وععدون كرك الكريية 
عشر على عدد الأحرف النورانية فواتح السورء والثمانية والعشرون على عدد الأحرف العربية التي 
للقرءآن كلّه. فلكل حركة حرف بداية من الألف من (الم) البقرة» إلى النون, ثم تبدأً بالدال من الأحرف 
الظلمانية انتهاء بآخرها ظهوراً في القرءآن. ولذلك كانت بداية الصلاة قيام كالألفء ونهايتها جلوس 
كلو 


(المقالة الشمقمقية) 
ليس كل ما رسمه فقيه في كتب مذهبه يدل على أن المسلمين كانوا يعملون به. فقد يرسم بعض الفقهاء 
أحكاماً من عند أنفسهم ولا تمثّل الثقافة السائدة الطاغية عند المسلمين. لنضرب مثلاً: 

في كتاب الكافي لابن عبد البر يقول في باب حكم القذف : (كل مّن آذى مسلما بلسانه بلفظ يعره به 
ويقصد أذاه فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له ولمثله يُقمَع رأسه بالسوط أو يُُضرَّب بالدرة ظهره أو 
رأمنة ولك على فد تسفافة القائل :وهال المقول ل اتيف 
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أقول: هذه الكلية التي رسمها ابن عبد البذء والتي لا أساس لها في كتاب الله بل كل ما في كتاب 
الله يناقضها مباشرة وغير مباشرة, والتي هي أمنية أكثر منها شرعاً إلهياً أو حتى حكماً عقلانيا أ 
معياراً قضائياً أو ميزاناً عادلاً. هذه الكلية الموضوعة التي اخترعها لا يمكن أن تمثل ما كان عليه 
السلعوق في :تلك الأزمئة. وفيها /أكثر مق خلل. من ذلك: أولاً+ لاحظ تقييدة للأذئ زمساماً) ولا ايقدئ به 
"من سلم المسلمون من لسانه ويده“ حتى يدخل فيه أي إنسان مسالم عموماً؛ لكنّه يقصد المسلم بمعنى 
مسلم الديانة. مسلم الهوية» مسلم الدولة, و إِلّا فالذي يقرا باب القذف نفسه من هذا هذا الكتاب أو غيره 
يجد أنوعاً من التمييز بين الناس لو ظهرت اليوم لرأيناها دعشنة خالصة بل لعلها أسوأ برخصة 
واستمارة» فهو يميّز من ناحية بين المسلمين وغير المسلمينء ثم يميز بين الأآحرار والعبيد في المسلمين, 
يعني أسواً أنواع الفرعنة والطبقية التي يمكن أن تراها في كوابيسك السوباء المظلمة الظالمة. فالمقصود 
إذن هنا مسلم الديانة» وإلا فبقية الناس ليس هذا حكمهم إن كانوا من المغضوب عليهم في نظرهم أو 
الضالين. ثانياً. لاحظ أنه يقيّد العمل هنا بعمل اللسان والألفاظ اللغوية البحتة» (بلسانه بلفظ) فلا يدخل 
في مقصود» أى تعمل عقيف اشن ولاتحنتئ التسريطن على العنك القعلي العدوافى جيل مقصضويه فقظ 
عمل اللسان بالألفاظ أي استعمالاً للغات. وقد رأينا في كتاب السلطان بالتفصيل الممل أن الله لم يشرع 
عقوبة لمثل هذا العمل اللساني اللفظي الخالص. فقارن هذا وما سيقوله المؤلف بعد ذلك وليكن ببالك حين 
نعقد مقارنة بين هذا الرسم الموضوع وبين مثالاً من بين أمثلة كثيرة حيّة ومشهورة في تاريخ المسلمين 
كانه كما رون افتحقن مها اشنان اليه اح هف الدة واخطن مد اكور :تكيل كالذا. يفي :الك طلس اللففز 
بأنه (يعرّه به ويقصد أذاه) إذن هنا جانب صوري وجانب قصدي خفي. الجانب الصوري هو (يعرّه به) 
لكن لا يكفي هذا لإيقاع العقوبة التي يرسمها الفقيه. بل لابد من توافر ركن آخر هو النيّة والقصد 
وإرادة الآذى (ويقصد أذاه) ولم يقل : أو يقصد آذادء بل قال (يعره به ويقصد أذاه) والواو عادة في مثل 
هذه الموارد يكون المقصود بها الجمع بين شئ وشئء بمعنى لابد من توافر الشرطين معاًء شرط اللفظ 
الذي يعرّه به وشرط قصد أآذاه. 

فالسؤال الأوّل: ما هى اللفظ الذي (يعرٌ) به الإنسان؟ هذا أمر مختلف جِدًا ولا ضابط حقيقي له 
لأن الإنسان قد يعرّه شئ ولا يعرٌ غيره» وقد يعرّه شئ وهو يستحقه وهو عين الحق والصواب كأن تقول 
له "يانانث الذافنة واه مّه فعلاً زانية قد حُكمٌ عليها قضاءا بالزنى» أو تقول له "يا اكلن» واتف تقضين جه "أنه 
ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه ويكون الشخص فعلاً ممن هذه صفته في عينكء أو تقول لك ”يا 
فاسق“ وهو كذلكء أو ”جبان“ وغير ذلك من الألفاظ التي قد نقول ”عادة“ وبحسب بعض الأعراف تُعتّبر 
مسيئة وتلطّخ صورة وسمعة الشخص, لكن كل نقد هو على هذه الشاكلة: والقرءآن والروايات بل وكتب 
الحديث والجرح والتعديل نفسها مليئة بهذا الصنف من الكلام. فأوّل مشكلة بقيد اللفظ المسئ هو أنه 
غير منضبطء وإن قلنا بأنه ينضبط بالعرف فإن العرف نفسه ليس موحدا وكذلك يشتهر شئ ومع ذلك 
نكو تكالفا للكى والصواي: السو تفبية: ومشكلة اخوى ستتدين النها مه قليل: إن كناد الله فيذا 
بالنسبة للإساءة في اللفظ. 

أمّا السؤال الثاتئ وهو الأضصعب: ما معنى (يقصد آذاه)؟ كيف يمكن تطبيق مثل هذا المغيار في 
الواقة اهناك هل :دومه تحشفن وتلقفل على اخ ينا مكو نولو تقهية اذ وريد لله فماوا :يقضد دك دشان 
السرور على قلبه بسبه وشتمه ! حين قال النبي عن ربّه لأبي لهب وزوجه (تبت يدا أبي لهب وتبٌ. ما 
أغنى عنه ماله وما كسب...وامرأته حمّالة الحطب) أتراه كان يحاول مداعبة أبي لهب وتسليته وإضحاك 
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سنه ؟ ثم من ناحية أخرى قد نقول فعلاً أنه تلفظ عليه بشئ لكنه لا يقصد أذاه بل يقصد تنبيهه إلى شر 
ما فيه ويدعوه بذلك التلفظ إلى إصلاحه؛ حسناًء هب أننا سلمنا بهذاء لكن قضائياً كيف سقط 
القاضبي القييز بين قصبه الآذى وقصة الثنبية؟ هذ :ظيفا على قرضن إن قصد الآذئ باللفظ هئ أمير 
ممذوع شرهاً بحد ذاتة» تحن هنا تتتزل خدلاً حتدى فر أن الآمر لاهكهاية لشولا حل مشلا حين يشال 
راوياً للحديث الكريم عن النبي الأكرم عن راي آخر فيردٌ من وراء ظهره ويغتابه ويقول عنه (كذّاب) أو 
(ضعيف) أو (ليس بشى) أو (يضع الحديث) آو (اختلط عقله) آو (مدلس) وما شاكل ذلك من الآلفاظ 
التي تطعن إِمّا في عقل أو شرف أو ضمير أو ديانة أو شخصية مسلم آخر وليس أي مسلم من جمهور 
المسلمين بل راوية من رواة الحديث وحامل للكلام النبوي الكريم» آلا يكون هذا أذية للمجروح بل فوق ذلك 
لعله يكون أذية للمسلمين جميعاً لأنه بجرحه تضعف أو تسقط رواياته ولعل فيها كلام النبي صلى الله 

غلته:وسلد فيتفسر:المسلموق والتاين ذلك ومضيع من التو يقر مضا عمق زواعات الراوج المروح 
يكيواكق في تفن الآمر.فإن مال لكق هذا ميرو ببحكة حقط العلدنا إلى ذلك: قلنا: دوكلا مي 
الاستثناءات واتباع الهوى واختراع المعايير الشرعية ! فهل الغيبة وأكل لحم أخيك صارت حلالاً ؟ وهل 
جعل الله طريق دينه معبدًاً بمعصيته؟ فليقولوا ما شاءواء لكن لا يمكن الفرار من أن هذا الجرح داخل 
في (يعرّه به ويقصد أذيته) بدرجة أو بأخرىء بوجه أو بآخر. فبناء على ذلك لابد من معاقبة كل هؤلاء. 
ولابد من معاقبة قراء القرءآن لآن في القرءآن كثير من الكلام الذي يعرٌ الناس ويطعن فيهم أشدٌّ الطعن, 
مثل قوله ”وما يكذب به إلا كل معتد أثيم“ وفيه ما فيه من الطعن في شخص وضمير وسلوك كل مّن 
يكذب بفكرة يوم الدين ووجوده وحقيقته, ونحسب أن كل مكذب بيوم الدين لا يعتقد بأنه معتد ولا أثيم في 
ذلك التكذيب إذ لعله اعتقد ذلك عن فكر وقناعة وتأمل في الأدلّة فخرج ببطلان العقيدة ولم يجد برهانا 
كافياً ينيبت أن مدعي القيامة من الصادقين,» انا كما نكا نكذب باللات والعزى أو أن للرحمن ولد أو 
غير ذلك من العقائد والمقالات بنفس الحجّة وهي القول يأن أضصحابها إِنْما يظنون:طئاً ولا'برقان لديهم 
ولا علم عندهم أو لم يظهر لنا ذلك وما أشبه من حجج التكذيب بالأفكار والتصورات والعقائد. فبالنسبة 
لكل مكذب بيوم الدين بتفاصيله القرءآنية أو بكليته العامة سيرى أن وسم القرءآن له بأنه (معتد أثيم)4 هو 
بحد ذاته لفظ معتد أثيم بالنسبة له وفيه إساءة بالغة وأذى كبير وسبب لتشكيك الناس فيه مما يولّد 
بدرجة أو بأخرى ريبة وحذر منه ومن التعامل معه كما نجده في كل مكان حين تُنسّب الخباثة والمكر 
والعدوان والإثم لأي شخص أو فئة من الناس بناء على رأي أو عنصر يرجعون إليه. فهل يكون القرءآن 
واخاذ فى وضيك: (بعرةاثة ويقصية انان نكي مكل هذه الشالات ومني كغيرة هذا مق أزل القزدان إلى 
أخرة إلا أن يقول: الذي يهئنا هىالمسلء'أما قين المشله فليذهن إلى الجحيموكل كدي سباح معه. 
حينها نقول: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» وينتهي البحث في هذا المقام. 

رامقا : بعد أن وصف العمل بداً بوصف العقوية فقال (فعليه في ذلك الآدب البالغ الرادع له ولمثله). 
كيف؟ (بقمع رأسه بالسوط أو يضرب بالدرّة ظهره أو رأسه). يعني اتباعاً لسيرة عمر بن الخطاب في 
الخيرن على الكلمة والاعتداء على اللقظة: أو اتياعا لشيرة الخبابرة وحلافين النشن تشكل عام في 
الأمكدا فلن اللذات سين بيات اللشاي فى اقرف الخبرووية والفاعنة الحلنة لكل اعذداء على كل 
متكلّم بعد ذلك؛ كما حصل ولا يزال يحصل. وإن كان لفظة تعرّ شخصاً يستحقٌ المتلفظ عليها أن يُعامّل 
الدواب بالضرب بالسوط والدرّة. فأي عجب بعد ذلك من قتل الأنبياء والنبيين والذين يأمرون بالقسط من 
التاس إن كان هولة: فد جاءوا .يما سد الآمّة الذي بعتو 'فيها كلها جرميهم بالكفر والشرك :زالظله 
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والجهل والبخل واللعنة والخبث والمكر والكيد والفسق والنفاق والضلال والشيطنة ؟ أم يا ترى هذه الأمور 
لا تسئ وإِنّما ذكرها الأنبياء والأولياء من باب مداعبة أقوامهم ولا يقصدون أذاهم. الذي يبيح قمع رأس 
إنسان بالسوط لأنه قال ”يا كلب“ فمن أين له حق الاعتراض على من يقطع رأس إنسان بالسيف إن قال 
"يا كافر الرب“ ؟ وقد روى القوم أن رسول الله -ويصدّقهم القرءان- كان في قومه يسبّ آلهتهم ويسفه 
أحلامهم ويشتم أبائهم وما إلى ذلك من أنواع الألفاظ المسيئة المؤذية القادحة المشنعة على القوم أنفسهم 
وعلى آلهتهم فوقهم وآبائهم من ورائهمء فين الغرابة بعد ذلك أن قمعت قريش رأس وجسم بل وفرج 
الشلقين والسلماك بالسوظ والسيف والحجارة وكل أذا ة حهادة :ومديتة وثقيلة استطاعوا 'عليها : ولدذلك :لا 
نستغرب من انتشار ظلم وقهر العلماء والفقهاء أنفسهم عبر تاريخنا السياسي المظلم قبل غيرهم من 
المسلمين والمسلمات بسبب قول كلمات أو عدم قول كلمات. هذا أمر. ولاحظ بعد ذلك أن العقويات التي 
ذكرها ليست حتى من قبيل الجلد الذي قد يكون له محل في الشريعة كجلد الزاني والزانية مثلاً, فَإِن 
الجلد عندها محدود الكمّية معلوم الكيفية وقد نهى الرسول عن ضرب وجه ابن آدم عدرها بالملمكةة 
بأداة معلومة الرقة وعلى الظهر والمقصود به الأذى المعنوي وليس التبريح الجسديء هذا في الزنا ! الزنا 
الذي قرنه الله بالشرك والقتلء بالشرك الذي هو أكبر المخالفات الإيمانية والقتل الذي هو أكبر الجرائم 
النفسية, هذا الزنا حكمه الجلد. فيآتي هذا السفيه وأمثاله من الظالمين فيضعون عقوبات من عند 
أنفسهم أو تقليداً للظالمين من أسلافهم وفيها (يقمع رأسه بالسوط) أو (يضرب بالدرّة ظهره أو رأسه). 
سوط ودرّة على رأس إنسان بسبب بيان ! دين مخترع من عند أناس كانوا يعاملون الجماهير كالحمير. 
فإن قلت: يا ويلتاه ! ماذا سنفعل بكبار القوم وعليتهم إن طبّقنا عليهم هذه الآحكام المبتدعة؟ فأبشر أيها 
العزيزء لم ينته السفيه بعد فإن لديه قيداً يناسب مرادك ويضمن نجاة أسيادك. 

خامسا:#زضلى فدن نتفافة القاتل وهال المقول 4 آل الله هذه المساواة:واسشحاق المسط الك 
صدع القوم بها رؤوس الإنس والجِنُ. المشكلة أن ربّنا جل وعلا يبدو أنه لا يعرف الآحكام الشرعية مثل 
ما عرفها هؤلاء. فربّنا يضع الحكم للزاني والزانية والسارق والسارقة» والقاتل والباغي: وهي أوصاف 
أفعال مجرّدة عن التمييز بين الناس بأي شكل لآن العقوية للفعل ذاته. هذه أحكام الله. إلا أنه تعالى 
يعدو لتقل اننا في المتناوا #نين القاسن. من هنا جاء الفقهاء الذين هم فراعنة الرسل ليقيموا هرما 
يناسن المجتمع البشري كما تضوروه. فاخترعوا أوْلاً التعزير حتى يلتفوا على حكم الله, لأنهم دجاجلة 
يظهرون بمظهر ورثة الرسل وليسوا من ذلك في شئ. وثانياً جعلوا التعزير بأيديهم وأيدي القضاة 
امراك الذين هم في الأعمّ الأغلب ظلمة فجرة جبابرة. وثالثة الأثافي أنهم جعلوا التعزير مطلقاً بحيث 
يقدّره الحاكم بناء على معاييره التي-ولا عجب البثّة-تبلغ من الفرعنة والطبقية ما لو عرف فرعون نفسه 
أنه يستطيع القيام به باسم موسى لكان أوّل المتبعين لموسى -بعد قتله طبعاً حتى يحل محلّه باسم 
خلافته ووراثته. ولاحظ ذلك في قول السفيه هنا. (على قدر سفاهة القائل) طبعاً إن كان من الملوك 
والأمراء والأغنياء وإخوانهم من الفقهاء, فطبيعة الحال لن يتم إيقاع هذه العقوبات عليهم أصلاً 
السفهاء هم عامّة الناس والهمج الرعاع والجماهير الذين هم حمير الدولة. ولذلك بالرغم من الأقوال بل 
الأفعال (!!) المسيئة للمسلمين التي ارتكبها الملوك ومن يسمونهم ”خلفاء“ و أمراء» لم نجد إقامة مثل هذه 
الأحكام عليهم: فعلوا ما فعلوا فضلاً عن لو كان الصادر منهم مجرّد قول ولو عرّ المسلمين وم المسلمين 
معهم. فهنا القيد الأوّل وهو (على قدر سفاهة القائل)»: فماذا عن المقول له الذي تم التلفظ عليه؟ لاشك أن 
الناس ليسوا سواسية . وأسنان المشط هو حديث تمشط به شعرك ومشاعرك ثم تضعه في خزانتك 
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والخدن يان كدر امحدعها له كدي 3 اليم ودين اطي ة كالتمرّد آو الشعوبية أو غير ذلك من الجرائم 
الخطيرة في الدولة الفرعونية الإسلامية كلاء المقول له أيضاً على طبقات: (وحال المقول له). نعم؛ حاله: 
مخفسة ماله شيزته مقامة» ال الكو فشقاذ الدع نفل لاسر القتولة "نا علب" ل نال :تفنين الحنوة 
التي ينالها لو قال لبقال في الدولة ”يا كلب“ هذا بغضٌ النظر عن كون الأمير أكلب من الكلاب وكون 
البقال من صفوة أولي الألباب وحفظة الكتاب. هذا أمر لا قيمة له. المهمٌ هو (حال المقول له) والمفهوم 
ظيما وها تمت ممارستة:وااتكم منائعتة من ؤرثة هذا الفكن الظال المظلع:هومراعاة مناضي التاس 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فالأمراء والقضاة والمفتين والفقهاء على رأس الدولة» وهؤلاء المس 
بهم بآي لفظ يمكن أن يجع رأسك يذوق الدرّة حتى ترى الكوكب الدرّي في عر النهار. آأما مّن هو دونهم 
فعلى قدرهم. وكا لا يخفى أن تحديد (إسفاهة القائل) أو (حال المقول له) تحديداً شرعياً يقوم على 
أصول الدين والقرءان هو إِمّا أمر مستحيل وإمًا أمر نظرياً ممكن لكن واقعياً تطبيقياً مستحيل أو في 
حكم لفتحي ران وقوه اكتر هو فته با البوع رالطين السوكرية النخصة فى النقيف رالرون فين 
كان أقرب للسلاح كان أعلى ثم تتسلسل طبقات الناس من تحت أقدامهم بقدر قرب آفواههم من تلك 
الأقدام الدموية الباطشة. 

فلي أده هال هوا رسك ابن هيد البر (والذي كتبه من أنفع الكتب في الفقه بالمناسبة خصوصاً 
بيان العلم وفضله الذي هو من أهمّ الكتب عندي) وما رسمه على النهج العام للأحكام المتعلقة بالكلام 
فئ تلك الأزمان لا أقل سن'جهة التنظين. فهاذا عن التطييق؟ لتاكذ مكالاً واحدا وه الشاعر أبو 
الشمقشق. 

بداية» لا يخفى أن كل شاعر مارس الهجاءء؛ وكل شعر الهجاء الذي خلده المسلمون وحفظوه ورووه 
ودرسوه ونقلوه. يدخل في الإساءة للمسلمين وغيرهم وقصد أذيتهم. فوجود شعر الهجاء وحلية روايته 
ودراسته وانتشاره في بلاد المسلمين من أوّل تاريخهمء هو شاهد على أن الكلمة المسيئة المؤذية لم تكن 
بشكل عام جريمة يُعاقَب عليها الشاعر. نعم توجد استثناءات لذلك ولاشكء لكن حديثنا عن النمط عام. 
فالظلم الواقع على المتكلمين لم يخل منه لا شاعر ولا فقيه ولا متكلم ولا عارف ولا صوفي ولا فيلسوف ولا 
سلفي ولا كيميائي ولا طبيب ولا صنف من أصناف المتكلّمين وأرباب القلم. فالعقوبة على الكلام وقعت 
على جميع أصناف المتكلمين وإن كان الناظر في كتب التراث يدرك أنه من شبه المستحيل أن يصدر 
مثل هذا الكمّ والكيف الهائل والمهول إلا في ظل قيود قليلة جدًا أو شبه منعدمة على الكلام. ويكفي أن 
تقارن من جهة ما ينتجه المسلمون اليوم من كتب-كمّاً وكيفا-بما أنتجه الأوائل: وتتذكر أن المسلمين اليوم 
يعيشون فغلياً في ظل فيو واسعة وخطيرة ودموية ومباشرة ورقابة صارمة على الكلمة, فتعرف الفرق 
ويظهر السبب الأكبر الخالق لهذا الفرق. لكن لننظر في موضوع الهجاء حصرا. 7 

أبو الشمقيق شاعر كان في نهاية الدولة الأموية وأوائل العباسية. وكان لسانه طويلاً كما يقولون. 
ونها مروف كتههدةالقحصن (داتقل عو سيران الذى همع الذكقوي راضية محمد" لحدن طيعة زان 
الكتب العلمية) : 

اعغلاقته مع يهاو مق من كان يشان يغطي آنا الشحقيق في كل سحة نائتي درهه. فاقاة انق 
الشمقمق في بعض تلك السنين فقال له: هلمٌ الجزية يا أبا معاذ. فقال: ويحك أجزية هي؟ قال: هو ما 
تسمع. فقال له بشار يمازحه: أنت أفصح مني؟ قال: لا. قال: فأعلم مني بمثالب الناس؟ قال: لا. قال: 
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فأشعر همذي؟ قال: لا..قال: فلم أعطيك؟ قال: لتلا أهجوّك. فقال له: إن هجوتني هجوتك. فقال له أبو 
الكتمقيق: مكذا هو قال: نعم فقل ما بدا للق فقال أبى الشحفية: 

اذا ما شاعرٌ هجانية . ولج في القول له لسانية 

أدخلتة في است أمّه علانيه . بشار يا بشار... 
وآراد أن يقول: يابن الزانية. فوثب بشار فأمسك بفاه وقال: أراد والله أن يشتمني. ثم دفع إليه مائتي 
درهم ثم قال له: لا يسمعنّ هذا منك الصبيان يا أبا الشمقيق. 

أقول: لاحظ أُوَلاً أن الكتب تروي عبارات مثل ”يا ابن الزانية“ وغيرها من الشتائم الكثيرة جداً 
والمتنوعة بإبداع. وهذا آمر موجود من أيام النبي نفسه. فقد كان أصحابه يشتمون المشركين وآلهتهم 
فشكنا كما يقال امن تسق الزمار “سو اقديل 7 امكيتمر يط املك 0 "افسمكن يكن السد بن اياءاية 
مقطعة الأبظار“ (التي فيها إشارة لطيفة تناسب بحث الختان, وإلا فلم لا نقول ”يا ادق مقطه القن 
كفقين إيكناً بنفس المنطقء ولا بأس لنمرٌ على هذا الأنا ”نا مهف امف يننا ا كمة هو عات 
كتعاة :| تمظتنا | لقكا ميل قفا" كله سو كوك وقول :وسعروني وا لقف اال كنروا م ليها يلياك 
عند الإسلاميين واتسع اتساعاً يناسب ابداع العقل المسلم ولله الحمد. ومن ذلك أب الشمقيق الذي صنع 
فنغراً يتحدث فيه عن مؤّخرة أَمَ بشار بن بردء الآديب الكبير المعروف. وعن إرادة وضع لسانه في استها 
أي مؤخرتها وبعد ذلك أراد أن يرميها بالزانية ولا أدري كيف لم يخش في ذلك لا هو ولا رواة هذه القصّة 
أن يتعرضوا لعقوبة القذف بالنسبة لأ بشار أو بإيذاء مشاعر بشار وهو من المسلمين على أية حال لا 
أقل في ذلك الوقت قبل اتهامه بغير ذلك (وهذا بحدٌ ذاته باب مثير يتعلّق بمسألة حكم الردّة. لكن 
لنتجاوزه الآن). 

تانياء وهئ الآهَم: أبى الشمقمق كان يككذ الجزية مقابل عع تسليظ لسباته بالهحاء على الآخرين: 
ولم يفعل ذلك مع بشار فقط كما سنرى في قصص قادمة إن شاء الله. رجل يقول صراحة بأنه إن لم 
تعطوني مالاً ساستعمل لساني في هجائكم؛ هل يمكن أن يكون في مجتمع تسود فيه عقوبات على 
التفظ على المسلمين فضلاً عن غيرهم ورقابة صارمة على الكلام من قبل القضاء والآمراء في هذا المجال 
الشخصي والآدبي على الآقل. قارن هذا بزماننا. يوجد كثير من واضعي الصحف والمجلات من العرب 
الذين يعيشون في البلاد الغربية (التي فيها قيوب قليلة على التعبير) ويصدرون مجلات هجائية على نمط 
أبي الشمقمقء ويأخذون الأموال من ملوك العرب وحكامهم وتجارهم مقابل عدم التحدث عنهم بسوء أو 
نشر فضائحهم الواقعية أو اختراع فضائح لهم من العدم (وإن كانوا ليسوا بحاجة إلى اختراعها 
لوفرتها الوفيرة بارك الله لهم فيها وكشف ستره عنها). لولا مساحة التعبير الحرٌ لما استطاعوا القيام 
بذلك. هذا مع العلم أنه يمكن مقاضاة شخص في كثير من البلاد الغربية إن لم يكن كلها في حال رميته 
بتهمة شخصية ولم يكن شخصية عامة أو حتى لو كان شخصية عامة في كثير منهاء فحين تتهم واحد 
بأنه زان أو أمّه زانية أو غير ذلك من تهم شخصية سلوكية في بعض تلك البلدان قد تتعرّض لعقوبة إن 
لم تستطيع إثبات قولك في المحكمة. فما بالك بالمساحة التي كانت لشعراء الهجاء المسلمين الذين لا 
يترددون في اتهام أم المهجى بأنها زانية أو هو نفسه بما يماثل ذلك أو يزيد عليه في القوة والفحش 
بحسب المعايير السائدة. أمّا أن تكون لك الحرية الاجتماعية لتطلب مالاً صراحة مقابل عدم التعرّرض 
لليحاء وسلاظة لسان شتاعر“من الشتهراء فهذا امه ريستحق الالثفات له والتدنة لأهميتة: 

لننظر في قصّة أخرى ونرى إن كانت تشهد للمعاني التي أشرنا إليها هنا. 
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يتغلاقتة مع ملم الحامس: قال الأصفهاتي:: طالب آي الشمقمق سلما الخاشنن بان يهب له نينا وقد 
خرجت لسَّلّم جائزة» فلم يفعل. فقال أبو الشمقمق شعراً يهجو فيه أمّ سَلّم بألفاظ بذيئة مقذعة ومطلعه: 

يا آَم سَلم هداك الله زورينا. 
قال: فجاءه سَلم فأعطاه خمسة دنانيرء وقال: أحبٌ أن تعفيني من استزارتك أمي وتأخذ هذه الدنانير 
وتنفقها. 

وال افيا في مكان آخر: إن أبا الشمقمق جاء إلى سلم الخاسر يستميحه فمنعه, فقال له: اسمع 
إذاً ما قلته. وأنشده مقطوعة يهجوه فيها بكلام أيضاً مقذع. فضحك سلم وأعطاه خمسة دنانير وقال له., 
أحبَّ-جُعلتٌ فداك أن تصرف راهبك الأصلع عن باب ديرنا. 

أقول: مرّة أخرىء سلم الخاسر شاعر وأديب من كبار العصر العباسي. ونلاحظ نفس أسلوب (المال 
أو الهجاء). ومرّة أخرى استعمال ألفاظ (إيذيئة مقذعة؟ ومن الواضح أنه قصد أزيته بهذه الآلفاظ حتى 
يدفعه إلى إعطائه مالاً. فارتكب ما يزعم دجاجلة الفقهاء أنه جريمة بركنيهاء قول البذى وقصد الأذى, 
ومع ذلك هو قالها ولم يخف شيئاً والرواة نقلوها وبقيت إلى يومنا هذا ولم يمحوها من دفاترهم ولا كقُوا 
عن روايتها بالسنتهد. :إلا أن في القصّة جانئب آخن مهم في ياب الكلام وهى كيفية تفاغل سلم الخاسر 
مع الكلمة البذيئة المقذعة التي قيلت له. (فضحك سلم). مما يكشف عن حقيقة أن الكلام لا تأثير سلبي 
لاينمره قله باستقلول عو سامعه ومقلقية: فالكاقم ليس :هذل الضرت الاي يجرخ يودي ويؤلم المصمروت 
حتى لو لم يرد ذلك ولم يشاء عقله التألم. الكلام حرّ لأن تأثيره راجع إلى عقل وإرادة وتعامل سامعه 
معه. فلا أحد يستطيع أذيتك بكلام إلا إن اخترت أنت ذلك, شعرت أم لم تشعر. ومن هنا حرية المتكلم 
قرءاناً وعدلاً في قول ما يشاءء بالإضافة إلى عوامل أخرى. سلم ضحك من هجاء مباشر موجّه له أمام 
وجهه, وفيه كلام مقذع بذئ. فإن علمت بأنه حتى أقل دولة في تقييد التعبير اليوم وهي أمريكا تعاقب 
على ما تسمّيه "الكلمات العدوانية“ أ ”الهجومية“ بمعنى أن يقف إنسان أمام إنسان ويقول له كلاماً 
مسيئاً له بشكل مباشر بحيث يتوقع في العادة أن تحدث مشاجرة بينهماء حينها تجوز معاقبة المتكلم. 
فأن تقف أمام إنسان وتهجوه بكلام مقذع بذئَ يدخل ولاشك في هذا البابء ولا تقل: لكن سلم كان 
ضديقاً لآني الشمقمق: لآن هذا ل:يعفئ الواحد وكذلك كما سترض كان“' أب الشمقمق يفغل ذلك حتى مع 
مَن يكرهه كآبي العتاهية وستاتي القصة !إ ن شاء الله وسنرى ثقافة حرية الكلمة على أصولها حتى في 
الإساءات الشخصية المباشرة. قفي قط با نا كمعن اليا من أساليب عدم التأثر بالكلمة ولو كانت 
هجراً بذيئاً موجّهاً لنا مباشرة وفي وجهناء وذلك بالضحك ! (وأنشده مقطوعة يهجوه فيها بكلام أيضاً 
مقذع؛ فضحك سلم). بل فوق ذلك (أعطاه خمسة دنانير) ! وفوق الفوق-وهو قمّة التفوّق في التحرر من 
تأثير الكلمة المسيئة لك بدون عنف وعدوان على المتكلم-وذلك برد سَلم على أبي الشمقمق ردا يناسب 
الأبيات التي سجاديها تقال له (اهي حُفلك فد الندان صرت راهيك الأضيلة عن ديرنا) علما أن 
المقضوق بالراهن الأصلة هوقضيب آبي الشحقمق» والديز المقصودة هي فرج المهجى! فالهجاء تعلق 
بالنيك إذن. ففي تعامل سَّلم مع هذا الهجاء أربعة أصول مهمّة تقوم عليها الثقافة الاجتماعية لحرية 
الكلمة, والتي لا يمكن تأسيس حرية قانونية وسياسية للكلمة قبلها. 

الأضل الأول هنو الْضَحَك عموماً وفي وجه المتكلم خضوضا. الأصل الثاني: تسكيته يا مال أىبما 
يناسب خاله مما يريده: الأصل الثالث هى السكرزية المضادة. الأصل الزابغ» التاطّف والرفق في الجواب: 
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حد محد ددو” حرّة: ولا توحد كلمة حزرة نددون محد ف كدف بد 3 38 
لا يوجد مجتمع حرٌ بدون كلمة حرّة, ولا توجد كلمة حرّة بدون مجتمع يعرف كيف يتعامل مع الكلمة الحرّة 
تحديدا نت مسيئة له أ جهة ضده وضد ما يقدره أخص أهد ما يقدره نفسه...وأمه ! 

يدا لو كا يئة له أو موج وضد ما يقدره وبالآخص أهم ما يقدره وهي وآمه ! 


ج-علاقته مع أبي العتاهية. 

اعترض أبو الشمقمق على أبي العتاهية لملازمته المخنثين بقوله له: أمِثلك يضع نفسه هذا الموضع 
مع سذك وشعرك وقدرك؟ فقال له أبو العتاهية: أريد أن أتعلم كيادهم وأتحفظ كلامهم. 

واجتمع أبو نواس وأبى الشمقمق في بيت ابن أذَيّنء وكان بين أبي العتاهية وبين أبي الشمقمق شر 
فأخفوا أبا المقمق مت أبتي العقامية الذي ادحل فنظر إلى حلام عنده فيه ثانيث فحان أنه جازيا فقال 
لتق ادي سني استتفل فت الهارنة؟ ففال قرمنا نا انا إ سكاف قفار :حل فيها ما حي فهد أن 
العقاهية ينه النهنوقا: 

مَددتٌ كفي نحوكم سائلاً . ماذا تَدُونَ على السائلٍ 
فلم يلبث أو الشمقمق حتى ناداه من البيت: 

نرد في كفك ذا فَيْشْةٍ : يشفي جوى في اسيِكَ من داخلٍ 
فقال أيو العتاهية: شمقمق والله ! وقام مغضباً. 
أقول: يعلّق ناقل الرواية محقق الكتاب على هذا الموقف فيكتب (وهكذا نلاحظ أن العلاقة بين أبي 
الشمقمق وبين أبي العتاهية كانت سيئة للغاية ولم يكونا على وفاق حتى أن أحدهما يرفض أن يقيم في 
مجلس واحد يضمّهما.) 

اقول ها ] نان لدينا ركان نيقهما ف وخسيوبة و تعاس اهما الأكي ويه ذلك كنف كان 
التعامل بينهما على مستوى الكلام؟ شمقمق سخر أمام الناس من أبي العتاهية ورماه ببيت شعر أجابه 
به مضمونه أيضاً يتعلّق بالأعضاء التناسلية وفيه تهمة باللواط كما لا يخفى. فقوله (نردٌ في كفك ذا 
فيشة) يشير إلى القضيبء (يشفي جوى) أي حرارة (في استك من داخل). آبو العتاهية إذن في 
مؤخرته من الداخل لديه حرارة شذيدة تحتاج إلى إطفاءء وذلك يكون بقضيب يتمٌ إدخاله فيها. حسناً, 
فماذا فعل أب العتاهية حين سمع ذلك وسخر منه أمام الناس وفيه ”الغلام“ المسكين الذي تحرّش به 
جنسياً القوم وقيهح عدي شعرا بلاط ملكي مثل أبي نوّاس؛ مرورا بساقي الخمّارة ابن أذين والله أعلم 
مَن أيضاً حضر ذلك المجلس ال موفّر. الذي فعله أبى العتاهية هو (قام مغضباً) والسلام ! لا يعجبك 
المجلسء قم. لا يعجبك الكلام فيه؛ قم عنه. لم يكسر المكان» لم يعتدي على أبي الشمقمقء لم يرفع قضية 
ويأتي ببوليس الآداب ليلمٌ هذه الجمعة الطيبة إلى السجن. كل ما فعله هو إقام مغضباً). وهو الأصل 
الخامس من أصول ثقافة حرية الكلمة في المجتمع: لا يعجبك الكلام» غيّر القناة أو اطفى التلفاز أو 
اخرج عن المجلس أو أغلق الكتاب» باختصار أنت تغيّر ولا تعتدي على المتكلمين. نعم. من حقك أن 
تغضبء لكن ليس من حقك أن تعبّر عن غضبك هذا بعنف بدني أو مالي توجهه إلى المتكلم الذي غضبت 
أنك سين قولة: تإفاء مففتيا /"تكتلك عن لإفضيحك نشلة) التئ رايناها فيل :قليل: مجاء آيى الستتقمق 
مثل القرءآن الذي يكن ”هدى ورحمة“ لفريقء و“لا يزيد الظالمين إلا خسار“ لفريق آخر. إذن هو كلام 
محايد في جوهره. وتأثرك به يعكس من أنت أكثر مما يعكس ما هو. سَلم ضحكء؛ الو متمد عضن" 
هذه طبيعة الكلام. سواء كان كلام ربٌ العرّة أو كلام سافل من السفلة. الكلام هو الكلام. طبيعته واحدة 

50 


وخصائصه العامّة مشتركة. الكلام يستحق الحرية لأن آثاره ليست جبرية. الكلام ليس مثل الغاز 
المضحك الذي تجده عند دكتور الأسنان, والذي لو وضعته على فم فرعون أو فم موسى سيضحك غصباً 
عنه لأسباب انفعالية طبيعية بحتة لا يد له في توجيهها وتعديل تآثيرها فيه. الكلام الواحد والنوع الواحد 
قد يسمعه عشرة فيختلف تأفّْرهم به إلى عشرة مذاهب من النقيض إلى النقيض فما بينهما. أبو 
الشمقمق يهجو سَّلَم الخاسر فيضحك ويعطيه مالاً. ويهجو أبا العتاهية فيغضب ويقوم من مجلسه. 
وسّلم الخاسر شاعر وأبو العتاهية شاعر أيضاء ومع ذلك اختلف انفعال كل واحد بناء على ما فيه هو 
وليس بناء على قوّة ذاتية مستقلة للكلام الذي قيل فيهما وإن كان المتكلم واحدا وصنف الكلام متحدا بل 
ومضمون الكلام بشكل عام واحد لأن هجاء سلم الخاسر تضمّن إرادة وضع الراهب الأصلع في ديره 
وهجاء أبي العتاهية تضمّن إرادة وضع فيشة في استه؛ فالموضوع واحد وهو أيور في دبور. ومع ذلك 
الف الاتفعال سن الهس إلى الحد من الضحك إلى الغضسس من دف الخال .والاقطفة الى الوحن 
والمغادرة. والمشترك في الانفعال هو أن سّلم الخاسر وأبا العتاهية (الزنادقة جلاس المخانيث !) كانوا 
أكثر إنسانية وأقرب للحرية والزم للقرءآن من دجاجلة الفقه ولصوص السياسة في كيفية التعامل مع 
الكلمة والمتكلم. فبينما اكتفى هؤلاء الزنادقة رحمهم الله بالضحك أو دفع المال أو السخرية المضادة أو 
الملاطفة أو المغادرة بسلام؛ كان الأمراء والغفياء وكركون ففخ الرؤوس وقطفها وتعليفها على الرفاج 
حفاظا منهم وغيرة على حدود “الإسلام”“ ...الإسلام أو بالأحرى الاستسلام لهم هم طبعا ! 


الآن وقد انتهينا من المقارنة لنا حساب خاصٌ مع محقق الديوان الدكتورء ويبدو أن من لوازم مطالعة 
كتب الآدب العربي القديمة عموماً هو التعرّض لرفع الضغط بسيب سفاهة وضعف أمانة المحققين لهذه 
الكتب الذين لم يبلغوا إلى درجة الرجولة الكافية ليكونوا من أهل هذا التراث لا أقلّ على مستوى نقله كما 
هو وبدون طمس ولا تغيير في ألفاظه. وكالعادة. أقصى ما عندهم هو طمس ما يتعلق بالأيور والبظور 
وهي ما يمكن أن نسميها ”التهمة الأخلاقية“ (بحسب معاييرهم الضعيفة السخيفة طبعاً) أو وهو أندر- 
ويا للعجب-ما يمكن أن نسمَّيها ”التهمة العقائدي". فعند هؤلاء أشباه اليسوعيين إذا وجدوا عبارة فيها 
إشارة صريحة لأمور النيك وأعضاء النياكة فتقشكّر جلودهم من خشية الله؛ فيُعملون الطمس والتغيير 
في الألفاظ ول بطريقة غبية جداً ومفضوحة لا تحترم حتى عقل القاريئ الساذج كما في مثال صاحبنا 
الدكتور هناء لكن لا يطرف لهم جفن حين ينقلون قصص تقطيع الرؤوس وضرب الظهور وإبادة البلدان 
واستعباد الشعوبء فهذه كلّها صغائر في منظومة قيمهم ونظام دينهم على ما يبدو. الكبيرة كل الكبيرة 
هن "ليوز والتظور هده قي لاون الف قطسن الدون الذمه لا باتنية الصيلب: يعذى عاد السرقة 
والنهب والإبادة الجماعية. مجرد حوادث تاريخية أو بطولات السلف الطالح (نعم بالطاء). هذه معضلة 
على ما يبدو إلى أن يأتي يوم نحرر فيه هذه المخطوطات والكتب ونعيد نشرها كما هي كلهاء وما ذلك 
على الله بعزيز. 

من أمثلة هذه التحريفات الخائنة» القصيدة رقم ."١‏ وهكذا نقلها المحقق غير الأمين (إلا أن نلتمس 
له عدر بآن ذان الكتب :العلمية لااتقيل ينف النص كما هى؛ وهذا 'العذن مرفوكن ولو كان صحييهاً لاعتدر 
اكحدق في المقدفةعلئ الآقل اركتب فبي الحاضية شيكا يشير إلى أن الطلوس :نه قهنيا عن اوها 
انيه لكن على آية حال لى كان العداز صادفا فانقلوا الفاطسى التى تمق وذكرتها يقد الأذية 
والففنيفة التديد عامدا كيدا منتفتنا الججانه جدكره : انفلوها إلى ذار النشوو لكف ترح . 
القصيدة كما يلي: 
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١-الحمدٌ‏ لله شكراً . أمشي ويركبٌُ غيري 

تق كت فل طرا . فصرث أرضى بِعَيرٍ 

"-ليت الأيو..دوابٌ . فكنت أركبٌ أي.. 

#“لم توخي تقمندي بهذا : يا رب مِنكَ لِخَيْرِ 
أقول: لاحظ أُوْلاً هذه المقطوعة ذات الأربع أبيات التي تبداً بذكر الله وحمده وتنهي بذكر الله وحمده: ومع 
ذلك ذكر الشاعر فيها ما ذكر. تخلل الله الأمّة تخللاً رهيباً لم يغادر كبيرة ولا صغيرة» عزيزة ولا حقيرة, 
إلا وتعلقت به وذكرت اسمه. فليكن هذا ببالك حين تقراً كتب السلف الصالح مثل أبي الشمقمق. 

قافا وهو المهم؛ ما الذي يريد المحقق أو الناشر منًا أن نفهم منه حين يكتب (الأيو..) و (أي..) ؟ هل 
افتقرينا الكتاب:حةئ ثقرا الغازا وتبحت عن الحروف:الناقصة لِيت لنا المعذى؟ إن كان يرى :اننا 
سنكتشف الحروف الناقصة ونتمم العبارة لأنها واضحة وسهلة, فلماذا طمسها؛ أم أنه يعتقد أن القارئ 
في ؤمناتنا هذا ,الذي لديه إرادة وخلق ليقرا ديوان :ابي الشمففق )١(‏ سيكون مخ الجيل بالعزنية والشعر 
إلى حد يعجز فيه عن معرفة الحرف الناقص من كلمة (الأيو..) في هذا السياق ؟ شئ غريب. مزيج من 
خيانة الأمانة في النقل واستخفاف بالقارئ وأخلاقوية زائفة وتقوية سطحية من أناس مهزومين يظنون 
أن الشئ الوحيد الذي يملكون به التباهي على العالّم المعاصر هو ”الأخلاق“ التي تتمثّل عندهم في عدم 
ذكر الأيور وعدم التحدث عن البظور, وبذلك ولله الحمد ينالون فضل التقدّم على الإنس والجنٌ والطيور. 

حسناً. لنكمل نحن البيت الذي عجز المحقق أو الناشر (وكان ينبغي للناشر أن يصحح هذا) عن نقله 
كما هى: 

ليتَ الأيور دوابٌ . فكنث أركبٌ أيري. 
ها ؟ انقيت الذنيا أحالا؟:حصئل الفرج من المرج فتنيب إقماء البيت 1ه.هاذا؟' اللشكلة أن ذكر الاين موحود 
فيا ارواياك الحي وسعموقها النبي ولعلنييين ابيوطالب #وودكن] ابكار مهوي لني كفن اندي 
يروون : قال في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سمعتموه يتعزى بعزاء 
الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنوا) رواه أحمد , فسمع أبي بن كعب رجلاً يقول : يا فلان ؛ فقال : 
اعفنض آيو'أبيك :فقيل له فئ ذلك فقال > نذا آمرها'رضيول ال#حظلئ التابعلية وسلم:. ومن غلي ين 
أبي طالب قال (من يطل أير أبيه ينتطق به). وعن أبي بكر يروون أنه قال في محضر الرسول نفسه ما 
يلي: قال عروة بن مسعود لما جاء مفاوضاً عن المشركين في " الحديبية " للنبي صلى الله عليه وسلم 
"فإني والله أرى وجوهاً وإني لأرى أوشاباً من الناس خليقاً أن يفرٌوا عنك“ فقال له أبى بكر ”"امصص 
بظر اللات»: أنحن نفرٌ عنه وندعه“ فقال ”من ذا؟" قالوا ”أبو بكر“. وإن شئّت بحثت فوجدت أكثر من هذا. 
فلماذا هذا التزييف الأخلاقي الغبي والتعرّض لخيانة الأمانة والظهور بمظهر العاجز الجبان أو لا أقل 
بمظهر المحقق غير الأمين ؟ ليس من الرجولة في شئ أو تقول هذه العبارات, ولا من الرجولة أن لا 

تقولها. إن كنت ستحقق قكحاء فحقة كنا هو وانقله كما هوء ودع الحكم عليه والتعامل معه للناس, لا 
تضعوا ققاطا سوداء سود الله قلويكم موكحه الكو ف سيا للكلمة ووصاية على القارئ. أو لعل 
صاحبنا يريد أن لا يكشف عن هذا الجانب من تراثنا وميراثنا الجليل الجميل. كما قلناء القوم أفلسوا 
في هذا الزمان إلى حد أنهم يظنون أن الطريق هو قمع مثل هذا الجانب أو تزوير التاريخ بحيث يظهر 
يالضوزة التي يريذوديا هم لأنهم إِنّما يتعاملون معه كأداة ووسيلة لأغراضهم ومشاريعهم الخاصّة؛ ولا 
ينقلونه كما هو أداءً للأمانة وحفظاً للحق. وأي إسلام هذا الذي تعلموه لا أدريء لكنّه إسلام أنكره وأنكر 
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أصحابه قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولا تقل: لماذا تبالغ في الإنكار على عدم ذكر أيور ؟ أقول: المشكلة 
ليست في الأيور» المشكلة في الأيور ! هؤلاء الأيور الذين يمسكون بزمام التعليم والدعوة والنشر جذور 

تمتدّ إلى تحريف كل شئ بنفس المنطق والحجج الاستغلالية والوهمية والأخلاقية الزائفة التي 
طمسوا فيها حرفا هذا أو كلمة هناك زو كتايا بالكلية فئ كثير من الأحيان وما حرق الكقب ومنعها 
ومعاقبة الكتّاب عنك ببعيد ولا عن محيطك بغريب. المنطق واحد. لنا حق التصرّف في الكتبء لنا حقّ 
تغيير الكتب, لنا حق الرقابة على الكتبء لنا حق الوصاية على القراء» لنا حق ولنا فقط تشكيل عقلية 
الناس وتعريف الإسلام والتاريخ والتراث. هنا المشكلة. هذا المنطق الخبيث يتجلّى في مجالات مختلفة 
بصور مختلفة. ومن تجلياته المظلمة تحريف كتب ميراثنا الإنساني والعربي والإسلامي. حين يتصرّف 
شخص مثل هذا التصرّف فإنه يعكس رؤية أعمق تدّعي تملك هذا التراث ومن هنا حقٌّ التصرّف فيه 
بالتغيير والطمس والتزوير أحياناً. ولا لو كان يرى نفسه مجرّد ناقل أمين يطلب الدقة ويتّقي التزوير, 
كيف د شل بننل 12 لين كا" الشفلة نل عقيل 


تقال أ كو في العقوة ركد 1ن ريسي اننا :1نقة راق (كقليا عوابا بو ككف والعدة الخافيكن والتجاذيي: 

ا طبار شلوك لي البلذاف هي لشي 

يا ا مخترعها السو الم 

الي الديوان قد أكون أضفت تشكيلات لإيضاح بعد الكلمات لم تكن 
موجودة في النص الأصلي حتى تتضح قراءة الكلمة بسهولة على بعض الذين سيقرأون كلامي هذاء 
وقد أكون سهوت عن بعض التشكيلات لكن لا شئ يغيّر من المقن ومعلوم أن المحقق نفسه فعل ذلك كما 
أضاف أرقاقاً بالتأكيد لم تكن موجوداً في المخطوط الأصلي وكذلك الفواصل وعلامات الكتابة عونا 
نرجع. 

مرّة أخرىء القافية راء مكسورة: والبيت يتحدث عن امرأة يصرعها الشوق إلى شئ يبدا بحرف 
الآلف والياء ولابد أن ينتهي برا ء مكسورة:؛ ما هو الجواب للغز آبي الهول هذا؟ مسخرة . يبدو أن في 
000 مع هذا الرجل. لأنه لم يحذف حرفا من الاست حين ذكر البيت الذي هجا فيه أبو الشمقمق أبا 
العتاهية وقد نقلناه في قصّته (يشفي جوى في استك من داخل) ولا حذف حرفاً من كلمة (فيشة) التي 
فايرا أيخداً لككها: تكقان المريتهد فس الفا موس لل لذ مدرف للقي وهو قود الدافري: اذ م قطي 
ذكر المبداً العجيب الذي اتبعه هذا المحقق التور بدون دك : ذكر المؤخرة يجوزء ذكر الآير يجوز لكن 
بشرط أن يكون باسم غير مشهور (كأنه يبني على جهل الإنسان بكلمة ”فيش“ مرّة أخرى يتهم ذكاء 
القارئّ أو سعة اطلاعه أو آنه سيطالع معنى الكلمة في المعاجم إن لم يفهمها). لكن أير فقط حاف 
ونان :قدو نك ولا كريم :9 يمرن هذ نفو الغا اشر يك واختصبا .+ انر فتلهاوقي [مقاللكة) 


م أفََئل امالك القلبية 

أن تعيد النظر في كل شوء تعلّمته أو سمعته. فكثيراً ما نظن أننا فهمنا الشئ بسبب تكراره وشهرته 

وإذا به بعد النظر فيه ولو بأقل درجة من التأمل؛ يظهر إِمّا فيه خللاً ما وإمّا ببساطة هى باطل.حتى في 

الأمور الآدبية والثقافية. 

على منبيل المثالة كيرا ما كنت اسع بيت المتتني "ها اكل ما يتمتى امك يوركة تجرف الريات نما ا 

تشتهي السفنُ " ونعتقد أن مقصوده هو نوع من تعزية وتسلية النفس بأنها غير قادرة على الحصول 
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على كل ما تريده في هذه الحياة» فيكون البيت أشبه بالمخدر للآلام النفسية. فآنت مثل السفينة, 
وظروفك مثل الرياح: وأهدافك مثل الأماكن التي تريد الوصول إليهاء وكما أن الرياح قد تجري بما لا 
تشتهي السفن كذلك أنت قد لا تحصل على شهوتك بسبب ظروف قاهرة خارجة عن اختيارك. إلى هناء 
نظن أن البيت مفهوم وانتهى الأمر. لكن, أعد قراءة البيت ودقق قليلاً. 

البيت يشير إلى التمذيء هذا أولاً. ويشير إلى السفن التي تعتمد على الرياح في حركتهاء هذا ثانيا. 
فإذا تذكرنا أن التمني هو نوع من أنواع إرادة الإنسان وليس كل إرادات الإنسان أمانيء لأن الأمنية 
غير الرجاء وغير الآمل؛ الأمنية هي إرادة بلا عمل ولا عقلء لذلك يذمّ القرءآن التمذي على الله ويقول "تلك 
أمانيهم" وينفي قيمة الأماني فيقول "ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتانب" كتدفا للها :فاته أثية 
رجاء المؤمن لله فقال "ترجون من الله". وإذا تذكّرنا أنه توجد سفن تتحرّك بالرياح وتوجد سفن تتحرًا؛ 
بالتجديف أو بالمحركات مثلاًء سنعرف أن المتنبي يشير إلى النوع الأوّل فقط, السفينة السلبية التي لا 
تخطط ولا تتحرّك باتجاه هدفها لكنها تعتمد على قوّة خارج ذاتها لتوصلها كيفما اتفق وبأي مصادفة: 
مثل هذه السفن هي التي تخيب أماني أصحابها في الحياة: فالبيت يتحدّث عن الإنسان السلبي 
الكسول المائل للعجزء لكن من المعلوم أن ليس كل الناس على هذه الشاكلة. 

بناء على هذه القراءة الأدق للبيت» لا يصبح البيت مجرّد تعزية لكل إنسان لم يصل إلى مُراده في 
الحياة. لكنه يصبح تذكرة وتنبيه للإانسان السلبي العاجز المعتمد على الصدف وفاعلية الآخرين فيه 
لتحريكه بأنه لن يصل ويدرك كل ما يتمناه. فرق شاسع بين الفهمين ! 

وعلى هذا النمط أعد النظر في كل شيء سمعته أو قلته» ولا تعتمد على الفهم الشائع لأي شيء. فإنه 
غالباً ما تكون غفلة الناس عن حرف واحد أو زاوية نظر صغيرة هي السبب في صنع فارقاً كبيراً جدًاً 
كما بين المشرق والمغرب في التفاعل مع الموضوع وتغيير مسار عقلك وسلوكك. جزء كبير من تجديد 
الوعي هو إعادة النظر باستمرار في كل شي. 


قواغنا لمق يريد أن يمد في هذ الدنها بأكينقذز ممكن من السلا مع البشير: 

١-الأصل‏ أن تنفرد بنفسك. 

#لاختوى ا تضتل مقو شد الشدرورة نذا :فول الاتسيال 

"-إن كان مجتمعك مائلاً للسلام. فاتصل به لما فوق الضرورة كالحاجيات والكماليات مع أقل قدر من 
الاتصال بدون إثارة الريبة أو المبالغة في التحرّز. 

؛-إن كان ولابد من الاجتماع بالآخرين؛ فليكن سبب الاجتماع واضحاً عندك واقتصر على إتمامه ولا 
تأذن لآحد بتجاوز السبب المحدد للاجتماع. 

6-إن كان الذين تجتمع بهم بشكل سكمز من المحسذين في إتمام السيب الجوهري للاجتماع: فلا باس 
بالتبسّط معهم قليلاً وبقدر محدود وأدب عام بنحو يذهب الوحشة والجدّية الزائدة مع عدم الانحدار نحو 
الفوضى وإساءة الآدب. 

"-تذكّر دائماً: الأصل أن تنفرد بنفسك وتقوم بأعمال الطريقة الثمانية التي فيها وبها ومنها تتحقق 
إنسانيتك وتثبت سعادتك بإذن ربّك. 


فترة تبين أن لو لم يفعل لانتهى إلى مصيبة له وللن حوله. أمًا الثاني فعصاني فوقع في مصيبة وتحول 
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غناه إلى فقر. أمّا الثالث فعصاني فتبين له عن قريب سوء اختياره بالرغم من شدة تحذيري له ومبالغتي 
في ذلك بنحو لم أفعله مع غيره ممن في مقامه. 

نا آنا: فاشتيت نفستي أزيعة أمو» أما الأ لفل كنت اطعتها فيه لهينرت حسرانا عظيما: وما 
الثاني لو أطعتها لافتقرت وأهلي وضاقت علينا معاشناء وأمّا الثالث فلو أطعتها لوقعنا في طامّة أهلي 
وبنتي وأناالثلاثة كانت نفسي تشتهيها وقلبي يقول ”لا“. فلولا ربّي لخسرت وافتقرت وضاقت علي 
الأرض وضيّقتها على عائلتي. 1 

ثم زوجتي نصحتني بشئ» كانت نفسي تشتهي خلافه. فلمًا أطعتها انفتح لي ما كان مغلقاء 
واتشع ها كان 'ضميفا وانقشين ها كان مكتوها. وق حاحكتني بالقروان فهليتتي فاطهتها 'يحمه الله 

لهذا اضرع جسن العدانت ل :فك ايك اننا ركذن من انا #اتيهواتك كسك هدر كمد ند 
ثانياًء القلب يُدرك غيباً ما لا يدركه الفكر شهودا بل لعلّه يرى خلافه والنجاة مع القلب الحيّ عادةٌ. ثالثاً, 
التكبّر عن طاعة أهل القرءآن الذين هم أهله مفتاح المصائب وطاعتهم مفتاح السعادة. 


خدعة ذهنية: بعد وقوع الحادثة يآتي أصحاب الذهن ويفلسفون الحادثة بنحوى يجعل الناس يتصورون 
أن أسباب هذه الحادثة كانت معلومة لهم وآن قدرات الذهن قابلة للكشف عن أسباب الحوادث قبل 
وقوعها. هذا وهم. لو كان الذهن فعلاً يقدر على ذلك لقدروا على إدراك الأثر قبل تحققه وتجسده في 
الواقع. من السهل أن تأخذ حادثة وترجع بحلقاتها الظاهرة إلى الوراء ثم تقول ”انظرواء هذه سلسلة 
الأسباب التي أت إلى هذه الآثار“. هذه حيلة ذهنية. الرجوع من الآثار إلى الأسباب ليس بشئ؛ التقدم 
ةا لأسوات الين الآكان قرل تحفف وطلهون اانا كمه اهار فليقويزا(مة إن كا نوا هانق وحينيا بود 
وى عدم ومدى قوتهم ومدى إطبايتهم :وسيخطتون كتير ويصيبون قليلاً وصوابهم سيكون عادةً 
مشويا مكدّرا سيعصيه أكثر الناس غالبا بسبب دقته أو إبهامه أو القابلية القوية للتشكيك فيه. 

مكال سيان :زوه سدق عد على فقا د قاقي تك رتسوف فى القطمية نزستله ا لحاكي: فنيدا قفاوي 
حياة زيد وحياة عبيد وعلاقتهما بيعض. ثم تنظر في الظروف المحيطة بزيد وعبيد في يوم الواقعة. ثم 
تتبع حلقات حركة زيد د بخركة فلن وخراطره وطروديها ,كم ضيرد الكلفات 
إلى أن تصل :إلى نقطة الصفغ: ثم تقول "قد كان صفع زيدعبيدا أمراً حتمياً محكوماً يسنببية منطقية 
والذهن قابل لإدراك 0000000 وتدقيقه". 

ما فائّدة مثل هذا التسبيب إ٠'‏ ن كانت الواقعة قد حدثت وانتهت؟ الشطارة أن تعرف أن عند زيد 
وعبيد ما يكفي من الشروط المتحققة التي ستجعل تحقق تلك الصفعة أمرا حتمياً ما لم يحصل تدخّل 
في فترة معينة يمنع حدوثها. إدراك الذهن للأسباب وآثارها إن كان لغرض علمي بحت فلا بأس من 
اتخاذن طريقة التحليل العكسيء لكن إن كان بغرض عملي ودفع الواقع للسير باتجاه معيّن دون سواه 
قلاد من طريقة أخرى ووشئيلة على :من الأذرالك لأق:التكليل العكميئ مصخ ميا في اللحظة التي ينذا 
بها باستقبال روح حياته لأآن الماضي لا يتغيّر في نفسه. 

نعم؛ قد تكون دراسة الكثير من حالات الصفع :على القفا وسيلة لمعرفة الأسباب الأولية العامّة 
لحوادث الصفع. وحينها يتم اتخاذ الحيطة والحذر عند بداية ظهور علامات تلك الأسباب في الآفق. هذه 
الدراسة مفيدة, إلا أنها ادمع غلم عيبا جل شو كان تفريني إن لو يكن صبعيفا في معط الحا لاك 
المتعلقة بالناس الذين لهم عقول وإرادات وطبقات كثيرة من الوعي التي لا يمكن إدراكها بنحو العلاقة 
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السببية أو الاقترانية العادية كما نعلم العلاقة بين المعادن والنباتات والأعضاء البدنية مثلاً هذا أولاً. 
وثانياً قن نعرف اقتراناً أو تحدى سببية بين 1 وي إلا اتنا لاتستطيع أن تقوم ماي دزاسة لاكتشاف ما 
يمكن أن يحدث من حوادث لا نعرف عنها بعد, لآن المجهول مجهول والمستقبل مجهول وما يمكن أن 
يحدث فيه من أمور وعوامل شئ مجهول. لأضرب مثالاً مباشرا: قبل أن تحمل زوجتي كذًا قد قررنا أنها 
حي تحمل سكذ هن للولادة:في أمريكا واتفقدا على ذلك ونقسي كانه راضية يه لآن سراق كان في ذلك 
وتفكيري الذهني ينصر هذا المسلك. بعد أكثر من سنة حملت. وبعد حملها صرت أشدٌ ميلاً وتعصّباً 
لرآي سفرها وولادتها في آمريكا . وقمت بكل أنواع الاستخارة الموجودة تقريباًء السنّي منها والبدعي إن 
شئت بل ولعلّه الكفري أيضاً على بعض المذاهب. قلبي قال ”ل“ بقوّة. ذهني قال نعم. شهوتي قالت نعم, 
بعض الاستخارات أو بالأحرى الاستفتاحات والاستقسامات قالت نعم: زوجتي قالت نعم, أمّي وأم 
زوجتي قالتا نعم, أبي وأخي قالا نعم, من أقرب أصحابي قالا نعم, بعض أقاربي في أمريكا نفسها 
قالا ”نعم“ بشدة وتعهدا باستقبال زوجتي وإِيّاي في بيتهما إن شئنا أو حولهما وإعانتنا على ما نحتاج 
إليه من اختيار المستشفى وما إلى ذلك من تفاصيل. أمّا قلبي فقال ”لا“ وسلب الله إرادتي مني وومّن 
غزيمتي ولم أفهه سيت ذلك وكان ذهدي مغارضا لذلك يكندةولا أفهوهلة ذلك وحملك زوحكدي في 
أوغبسطين115خ::وولاذتيا الفروكن: انواتفق هايق' الى وكانة الحطلة حنمي المشهون من وقوه 
بمثل هذه الولادة أن تسافر هي إلى أمريكا في شهر مارس مثلاً ثم ألحقها أنا قبل ولادتها بأيام في 
شهر مايو ١102م‏ !! اقترب موعد السفرء وقلبي يصرخ ”لا“. فرفضت كل شئ وأطعت ما وضعه ربّي 
في قلبي لأنه ليس في قلبي إلا ربّي وكان العزم النهائي على عدم السفر تقريبا في نهايات ديسمبر 
وندايات يتايو النا يفين» اذهب الله عق شعاء قبي كل اسثناة بموضوع السفرء اتفريكة لليفاء في 
جدة والتوليد فيها. ثم جاءت نهاية فبراير 2٠٠١‏ وتضرب جائحة كورونا العالم فتصيبه بالشلل والبطالة 
والكسان الاتتصادي: وجتشناعف فرتها في امريكا تحديدا حت صنارت 'لخطن البلذان في الأرصن ثم 
منعوا السفر وضعبت الأمور وحخصل ما يعرفه الجميع. الآن السؤال : فل كتت أعلم بِأنَ الطاعون 
سينتشر في أمريكا من الشهر الذي قررنا أن تسافر فيه زوجتي لتلد ابنتي (مارس-مايو) ؟ لا. هل كان 
أحد في العالّم قد نشر على الملا أن هذا سيحدث بهذه الطريقة ؟ لا. هل كانت توجد علامات في الآفق 
كيدا من شهر يناير أو حتى قبله بل وبعده؟ لاء فقد كان رئيس أمريكا الأبله نفسه لا يزال حتى أواخر 
فبراير ينكر أصلاً أهمّية هذا الفيروس على الملأ ويسخر منه ولم تكن في أمريكا كلها أكثر من حالات 
معدودة على اليدين. ففي الفترة التي كنا نخطط وكان يجب أن تسافر فيها وهي مار مابي كم 
المفترض أن ألحقها أنا في بدايات مايو. هي تحديداً الفترة التي تفاقمت فيها الأمور ويلغت حدودآ 
غالب كدًا »ركان ا لقترسن أن سافن أذ يهنا ونقدم على الهجرة ونستقرٌ هناك في ذلك الوقت وأبحث 
عن وظيفة عادية لأبداً حياة جديدة ! (في الوقت الذي أكثر من عشرين مليون أمريكي خسر وظيفته 
ونحن الآن 11 وال في ربط لوول 1 الآن نرجع :نا هي الوسبيلة العرفية التي كان بالإمكان أن 
تبني العمل الأشل:في هذه الحالة#الذهن؟ هجهات: الاستفراء الطبيعيةهيهات فيهاتاستماع 
الأخبان وتجليلهاة ؟ هيهات إلى يوم القيامة هيهات. بل هو مصدر واحد وهى ”عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا“. فلولا العليم الخبير لكنّت 
الآن أضل من الحمير. هذا هو مصدري الوحيد ”ومن يتوكل على الله فهو حسب“ و ”مّن يؤمن بالله يهد 
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قلبه“. من هذين البحرين يشرب مّن يريد أن يسلم في بحر الدنيا وبحر الآخرة. ”اركبوا فيها بسم الله 
مجريها ومرساها إن ربّي لغفور رحيم". 


أهل القرءآن هم أهل الله. والأمور في القرءآن مشروحة بطريقة تحتاج إلى تعقل كبير وتذكر عظيم؛ بدليل 
أنك إذا أردت معرفة أي أمر من القرءآن لن تجده في موضع واحد من أوّله إلى آخره ومربّبتاً بالترتيب 
المنطقي السذاناج الذئ يتدرج في شرح الفكرة من البسيط :إلى المركن ومن المفاهيم إلى التطبيقات كما 
هو حال كتب التدريس البشرية مثلاً التي بها يتعلّم الأطفال بل حتى الكبار. الموضوع الواحد قد تجد له 
أياث فن ستورة الفاكحة إلى بورة الناس» مدون مبالعة: لكيا تفيد في بيافة وتوضيع مسائلة وشرخ 
قضاياه المختلفة من زوايا متعددة وعلى مستويات كثيرة. ومن هنا كان اعتراض بعض غير المسلمين من 
المفكرين بأنه كتاب مبعثر مشتت غير متناسق ولا مترابط. وكلامهم صحيح من زاوية غير ضحيح من 
زاوية أخرى: فهو صحيح إذا أردت بالترتيب مثلاً في ذكر القصص أخذها على نحو تاريخي يتسلسل 
من الأوّل إلى الآخر كما نجده في كتب التاريخ كلّهاء لكن القرءآن لا يسرد القصص بهذه الطريقة, نعم 
قصّة يوسف مذكورة بحسب ترتيب وقائعها لكن بقية القصص مشنتة مفرقة في سور كثيرة كقصة 
موسى. وكذلك إذا نظرت إلى الأحكام العملية» فنحن لا نجد سورة الصلاة مثلاً أو مقطعاً واحداً فيه ذكر 
كل احكاة العماؤة وأفكاوها :هه سورة الصهاء كه نوز التكا #زومكذا ايل 'تحد اباتك حقرقة في لسعو 
تتحدث عن الصلاة والصيام والنكاح وهكذا. وبناء على ذلك: لا يمكن لشخص أن يفهم القرءآن حقّ فهمه 
بطريق الدراسة إلا إذا استطاع أن يعرف جميع الآيات المتعلقة بموضوعه ويكتشف الرابط العقلي بينهاء 
وحين نقول ”آيات موضوع” لا نعني فقط الآيات التي فيها ألفاظ ظاهرية تشير إلى نفس الموضوع بل قد 
تكون آية ظاهرها لا علاقة له بموضوعك ومع ذلك معناها وما يلزم عنها من معاني له علاقة بموضوعك, 
فإذا للم تعزف ذلكغاب غتك معدى .قد يوك تاثيزا كبيرا على :النتيجة التي ستصل إليّهايعبارة واحذة 
القرواق لمتى كتايا للبم ع روه اث كارت كتايا للجضة النقلوه:ويتتفهوا نم كنف ول يوجن سالة وااحدذة 
يمكن لشخص أن يعرفها من القرءآن بدرون دراسة استقرائية وعميقة بالنحو الذي ذكرناه. مع اختلاف 
الدرجات في الفهم طبعاً .ولا حتى التوحيد. نعم قد يفهم أي شخص أن القرءآن يقول ”الله واحد“ 
ويعارض الشركء لكن ما معنى وحدته؟ ما هي حقيقة الشرك وأبعاده؟ كيف نوفق بين وحدته وبين كثرة 
أسماكةة كيف يكن واحذا حيطا إن كاف لهيدوعن وعرش: إلى انخر الأشكلة الكخيزة الذي سقيرز 
فوراً في قلب أي شخص بدأ يفكّر ويتدبّر فيما يقراًء وهي القرءآة التي أمر الله بها حين قال ”والذين إذا 
ذُكّروا بآيات ربّهم لم يخرّوا عليها صما وعميانا“ فإن لم تسمع حقيقتها وتبصر حقيقتها فقد خرجت عن 
الوصف المذكور في الآية» ولن يكون ذلك بدون تعقل وتفكر أعمق من التلاوة الحرفية الساذجة. فإذا قرأت 
آية مثل ”وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون: “ ستغرف فوراً أن الإيمان بالله لا يعني عدم الشرك: فقذ 

تمق يالل وتكون نشركا فى أواهد فمهرن قولك ”أنا أؤّمن بالله“ في نفسك لا يخرجك من حدود 
المعنى الخطير المذكور في هذه الآية. فكيف تخرج منه بدون أن تعلم معنى الوحدة الإلهية وحقيقة 
الشبرك؟ وغلى هذا التسق: ستجد أن تعلم القزدان ليس قضية سناذخة ولا ستحيقة ولا بشيطة ولا سريعة 
ولا بديهية. بل هي جهاد وهي أعظم جهاد وأنفع جهاد وأبرك جهاد ”أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين“ والقرءآن هو الجنّة في هذا العالّم وهو طريق الجئة ومعيار 
الجنة» فلن تستطيع أن تدخله بدون جهاد وصبر. فالذي يريد أن يفهم بلمح البصرء فقد خالف الجهاد, 
ولذلك ستجده يقع في التخريف والتحريف. والذي يريد أن يفهم بسهولة. فقد خالف الصبرء ولذلك 
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ستجده يقع في التحريف والتسخيف. لابد من معرفة أن أخذ الكتاب بقوة تحتاج إلى جهاد وصبرء وإن 
كان الجهاد في القرءآن ليس شقاءً بل هو من قبيل بذل الجهد في الآمر الممتع اللذيذ فبذل الجهد لا 
يعني الألم بالضرورة كما أن اجتماع العاشقين في بذل جهد وإن كانت لذته تطفى على ألمه. وكذلك 
الحال في الصبرء فإن الصبر من الصبارء والصبار وإن كان ظاهره الخشونة إلا أن باطنه طيب لين 
وشفاءء. كذلك الصبر في دراسة القرءآن وإن كان ظاهرها تحمل مراجعة الآيات والتفكر في معانيها 
والتفيق فيها:ممطادلة الاختنالات الناشكة هنها: الأ اخ ياطتها سيكوة لذة غطيفة وقهاء للعقل من خوقة 
وكسله وعجزه وضيق أفقه. فاعلم ذلك. 


قد يقع الاعتراض كثيراً على استنتاجات العلماء. ومن أجل توضيح ما قالوه في سطرء قد تحتاج إلى 
مقالة أو كتاب. لأنك ستقوم بتحليل وتفكيك عبارتهم إلى عناصرها الأولية والبسيطة؛ ثم تشرح كل واحدة 
منها وتبين حجّتها القرءآنية والنبوية والعقلية» وتتدرج حتى تربط بين تلك الأفكارء فتعرف صدق ما قالوه. 
وهذا من الجهادء ويحتاج إلى صبر. وإن كان جهادا لذيذاء وصبراً جميلاً. 


قال: كيف تعتقد بولاية ابن عربي وهو يقول في فصوص الحكم أن الرسل في دعوتها إلى الله تمكر 
كالتاشن:!] 
قلت: إذا كان كل مكر هو شئ خبيث وخادع: فكيف تفعل بقول الله تعالى عن ذاته القدسية ”ومكر الله 
واللهاهين'الماكرين؟ ؟ فإذا كان الل يسبب "اللكز إلى ذاثه فى القردآن. يعهن الخطو عن حينيات هده 
النسبة ومعناها فإننا الآن نتكلّم على المستوى الظاهري البسيط المناسب لهذا المقام من البحثء إذا كان 
الله ينسب المكر إلى ذاته في القرءآن» فكيف تستغرب من نسبة ابن عربي المكر إلى بعض عباد الله وهم 
الآتبياء ؟ 

دراسة فصوص الحكم ليست بهذا النحو الساذج الذي تتناولها به. واقراً شروحات الفصوص حول 
هذه النقطة, اجمعها ودقق فيهاء ثم إن بقي في عقلك شئ بعد ذلك تعال حتى نوضحه لك إن شاء الله. 
أمّا مثل ذلك التسرّع السخيف في الحكم فيدل على جهل من جهة وخذلان من جهة أخرى. 


كل أمر عظيم يمكن أن يتحول لضده : 
ومستوى عظمته في الشر تتناسب مع مستوى عظمته في الخير. هذه طبيعة الآشياء عموما. المال 
الكثير يمكن ان تصنع به خير عظيم او شر عظيم. الاتباع الكثر يمكن ان توجههم لخير عظيم او لشر 
عظيم. وهكذاء الخير يتناسب مع الشر. 
من هذه الامور العظيمة : عالم الدين. 
ولان معرفة الامور الالهية والعلوم النبوية خير عظيم فلا غرابة ان نجد ايضا ان من اعظم الاشرار في 
الدنيا كانوا بعض رجال الدين. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ان اول رجل سيدخل النار وتتسعر به 
جهنم هو قاريء قرءان ! كما ان اعلى درجة في الفردوس سينالها عالم قرءان وهو النبي نفسه. إذن 
القرءان يمكن ان نرفع اغلى ذرحة ويمكق ان ياخذك لاذتئ دركة يحسب:تهامتلك 'وعملك: كما قال الله 
"وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا". من اهم أسباب تحوّل 
حامل القرءان او رجل الدين عمومًا من اي ملة الى رجل شر وشيطنة هو موضوع المال. قال الله "ان 
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله". وذلك بان يتحول 
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الرجل الى شحاذ باسم الدين. فيصبح عالة على المجتمع حوله » ويبدا الناس يعتبرونه محتالاً لا يهتم 
بالديق لقتمة القيى :تفتمه يل لأفة يريد الأموال فقط |8 المخل أتفسية قد يمتو: تقرفة لد زاسة الذي مر ا 
للعيش كطفيلي على المجتمع بدلا من ان يكسب معاشه بنفسه مثل البقية ويآكل من عرق جبينه لا من 
تقلقة لسيائةه وظيها معن اث هفخ الدين تجارة تفع المنافسة نين الكجان» ومن هنا كثرة التقصتث 
والتحريف والجدل بالباطل والكذب وتخريب المجتمع بالطائفية المقيتة عبر التاريخ البشري لان الهدف 
صار كسب المال الذي يأتي عن طريق الاتباع: فكيف ستقنع الناس ان بضاعتك أفضل من غيرك؟ هذا 
يبدا الضراع والاختلاف المصطنع في الدين: مما يودي الى انضراف كثير من الناس عنه يسبب ما 
يفنا هدوكة من اختلذفاة: :مانا كما قال الله اولذ اكل أامؤال الناسي: بالياطل ويكدها هت عن سييل الله: 

لذلك:نجماء المعيان العظيم في تحديد من يسنتحق الاتباغ في امن الدين "اتبعوا شق لايستالكم أخرا وفتم 
مهتدون". اولاء لا يسال اجرا ومالا مناء بل يعلمنا لوجه الله. ثانيا ان يكون هى نفسه يعمل بما يدعونا 
اليه ان استطاع . والمعيار الاول هو الأكبر. اي مستقل في كسب معاشه عن التطفل على الناس 
والتسول بينهم باسم الدين. يكفي تطبيق هذا المعيار لنجد ساحة الصراعات المصطنعة في الدين شبه 


منكعدمه. 


جذر مشكلة الإعلام : الإعلام إِمّا أن تملكه الدولة وإِمّا أن تملكه شركة خاصّة. 

فإن كان مملوكا للدولة:'سيميل إلى تضوين الدنيا باللون الزهري الكميل::ويُعلن أن كل شن علئ ما 
يرام والأمور تمام في تمام وما أحلى الأمن والسلام. هذا سيكون نمطهم العام بغض النظر عن الواقع 
ما هو. وحتى لو أخبروا عن واقع أليم بالضرورة لانتشار الخبرء فإنهم سيضعون على الخبر من السكّر 
واللطافة وإظهار القدرة على التحكم به والسيطرة عليه الشئ الكثير» حتى يلمّع صورة الدولة. 

فإن كان مملوكاً لشركة خاصّة؛ سيميل إلى تضوين الدنيا باللون الأحمر المهيب؛ كل حدث هو نهاية 
العام ويجب على كل أحد أن يتابع هذا الخبر حتى ينقذوا العالم من الانهيار والدمار والانحسار 
وشيطرة الأكتران واتطمائين الأنوارة فتكل بو عدفتم الشهوم اتكدرت واللوسوش حشرت لاذاة لاوم 
يكسبون من الدعايات: والدعايات يرتفع سعرها بحسب كمية المشاهداتء: وكمية المشاهدات بحسب إثارة 
الآخبار والحادثات, فلابد من اصطناع الإثارة في كل شئ ومن كل شئ وعلى كل شئ, ولا شئ يثير 
جميع أنراغ الناسن مش الضاتب: فإن الدامن محتلق في كل هئ لكنها لا تخلف في كبائر الأمور 
البدنية الحسّية مثل المصيبة والجائحة والديكتاتورية والسرقة وما إلى ذلك من أمور تتعلّق بالبدن والمال 
والأمن العام. لابدأن يصير كل شئ مصبوغاً بالدم أو على وشك التحوّل إلى دم: فبذلك يكسبون 
المشناهدات :ومن يقيه] الوعايات ومخ بيهدها الهدف الرئيسي وفى المالأزياها وارثفاعا في سيفن الأستهم 
باختصار تلميع صورة الشركة. 

فما بين تساهلات إعلام الدولة وتحريفاتهاء ومبالغات إعلام الشركة وصراخهاء تصبح الحقيقة 
والوقائع في خبر كان. الواقع ليس غرض الإعلام الحكومي والربحيء لكن الواقع هو أوّل خطوة من 
الخطوات التي تنطلق منها صناعة الخبر عندهم. لا يوجد منصّة إعلام حكومية أو خاصّة تهتمٌ بالواقع, 
أو الواقع هو نقطة النهاية عندها. لو فعلت لما قامت أو لأفلست. ”الإعلام“ ليس إعلاماً عن الواقع؛ لكنه 
إعلام عن قصد الحكومة وإرادة الشركة. الإعلام عن الواقع لا يكون ممن يسألك أجراً على إعلامك إلا لو 
كان نفس الأجر مرهوناً بذلك الإخبار بنحو ماء وهذا ما لم يصل إليه الناس بعد. 
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كيف تضيت إعاقياً واشهيا “ستزال كيين هذا . لكن المعلوم قطعاً أنه يجب أن ينشاً من العامة: لا من 
الحكومة ولا من الشركات الخاصة. إن لم يكن إعلاماً نشاً من العامّة فلن يكون غرضه إعلام العامّة. 
المسألة بهذه البساطة ولا مجال للالتفاف حولها. ”اتبعوا مَن لا يسالكم 0 وهم مُهِتّدون". 


قلت: قال الله ”جعلنا لكل نبي عدوًا“. وهذا من تقابل الأشياء في العالّم, كل نور له ظلمة: وكل ظلمة لها 

نورء فمن وجود الشئ تعرف وجود شين 

قال ننه ومعى قنال سباق ال ميكل علا انه أنه توهتنا نهد فكو لمحل أن اذعاء شي :نقد الكة 
والظهور بمظهر الله والرسل في العالّم وإن لم يكن كذلك في واقع الأمر. 
فمكل فرعون عند موسي أمّا دخاله فهو المعذى القرءاني الذي أظهرقة الرواية وإن كان #ناطذاً في 
القرءآن. فحين يُعادي فرعون موسىء يكون فرعونا ضدًا لموسى أو هو عدوٌ موسى. لكن حين يظهر 
فرعون كأنه موسى ويزعم أنه موسى ووارث موسى ومجلى حقيقة موسىء فحينها هو موسى الدجال. 

كذلك الخال في'اللسوح: فبناء على القزاءة الذي كز أن المسيع شيهونا إلى الآرضن: بس :رفعه#فاتها 
وذلك تق باة.وجن عذى المشيع والسيح الخال فالعرر نحن قزواتي: والدجال عقيو قرداتي: والقرءان 
له ظهر وبطن. 

ولتجاح لعفي لابه مدن اشني كلمتال تقل نبي زولك من القورات فالقي منادف إبراقيم مو الذي 
نؤيد وجوه الأضنام: والذي يكسر الأصناح ه إبراهيم» لكن الذي يدعي أنه إبراهيم أوؤارت إبراهيم 
تأويل الآحاديث ويدعي أنها باطل وأضغاث مجرّدة عن المعنى هو عدو يوسفء ما الذي يظهر بمظهر 
مؤول الأحاديث ووارث علم يوسف ومع ذلك ينكر تأويل الأحاديث فهو يوسف الدجال. فدجال كل نبي 
وولي هو الذي ينسب نفسه للنبي والولي ومع ذلك ينقض جوهر ذلك النبي وحكمته وسرّه ومقامه ورسالته 
بنفس تلك النسبة ويدعي أن النسبة تقتضي ذلك. من هنا مثلاً الوهابية دجاجلة الإسلام: لأنهم يظهرون 
أنهم من المسلمين وأنهم يتكلمون عن الإسلام الحق ومع ذلك ينقضون الإسلام ويحاربونه ويصدون عن 

وإذا رجعت إلى معنى ”دجل” في اللسان العربي الذي نزل به القرءآن» ستجده يدور حول معاني: 
الإقعات التموؤه: "اكوا ع ظاف الشى بالتفي: الكذب: الاتقضال هن الوافة تمع 'اوهاء الفمية إليه قإذا 
نظرت في ما كراار وني متو لعا اموه ب متظابقةر ذو انول برك ان ا 1 
500 #ناقى دن يطل لفطو تان هذا تسوه 2200 ام 0 سخيفاً ويموه 
ويكذب على الناس ويخدعهم ليضلّهم عن حقيقة الذهب وحقيقة ما عنده ويكسب على قفاهم ببيعهم إِيّاه. 

إذن: الأصل أن لكل نبي وولي عدو ودجّال. ليس عدوًا واحدا ولا دجّالاً واحداء بل أعداء ودجاجلة. 
لهم دركات كدركات النار بحسب مقدار كذبهم وخداعهم وعداوتهم وعنفهم. وفهم حقيقة كل نبي يفتح باب 


من لا يحيا بالطريقة» فحياته وبال عليه وعلى من حوله بوجه آو بآخر من وجوه الوبال. 
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تلوقة كلمن كلك هقيا كات أققين لخزاكلك: لكم]] | قطاعقها بالكل أتقلن'بداللء؟ الى الك وهبور ةم 1 
داعي لخسرانه : التلفزيون والحلويات واللحوم. وذلك حتى تصل حد الشيخوخة؛ وعندها الأفضل 
الانقطاع عن هذه الثلاثة بالكلية والتفرّغ التام لما أنت مُقبّل عليه من أمر الآخرة إن لا يضرّك حينها ما 
تلخدو هو كرك هه الخاحطة يل ولاتفووها :اكننت الى الكاحكة حو كيين من لامتكا نات "العاكلد:: فتعامل 
معهم كما مع كل ما سوى تفرّدك التام لشأنك آخرتك كما تتعامل مع أكل الخنزير الأنجس. 


(من اعظم التسابيح النبوية) / 

سبحان ذي الملك والملكوت . سبحان ذي العزة والجبروت » سبحان الحي الذي لا يموت . سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح. 

التستيع هنو مكرفة إن الذاك قوق حمك التقتند اك ولة لله تكد كيجا التسميخ إقنازة الى العوالة 
الخمسة التي هي مجالي الذات الوجودية والهوية الآحدية للحق تعالى. 

ققولة (اللك) يدل على الماك المادي الحسوس الكقف» كاله الأحساء التلييقة 

يقابله (الملكوت) وهو العالم الخيالي المحسوس اللطيفء عالم الخيال والآمثلة النفسية. 

فزله | السدروة) يقير الى العالم العمل الروني عا لع الافكار بالمردة 

ثم (العزة) عالم الحقيقة النبوية والولاية الكونية التي هي مظهر الصفة الربانية. 

هذه الأربعة تشير الى العوالم الأربعة المشكلة للخلق كله من أعلاه الى ادناه . 

وقوفة هو لسري الردوين مهاه الإمعماة اليد رلذلك كان (سيحان :لني لان :البزية لخدي 
مطلقةة» أها :اسمن مديرا كن من سيقي الك من يحمي ان كلس سفبد ممعت لندن لمق لابن 
وحمذا "انفد :مارت الأسساد عكدرة لكو الام اتلك وين حو اكه وي فاو ولك الدوضياة 
العظمئ سن التقلق :و التق للذكر :بالاسصدات والعرفة هي الأسهاء البكيفى "كل اذهوا الإو أدعوا 
الركمن ]نانسا تدهوا فل النسداءالتحستي" فاتيرية لاحو ميرت يمايا نايت "الال وطيدرت 
بجمالها باسم "الرحمن": وكل الاسماء الآخرى ترجع الى هذين الاسمين » فان كان الغالب على الاسم 
الجلال كان مرجعه الهياً » وان كان الغالب على الاسم الجمال كان مرجعه رحمانياً. ثم بعد ان نرّه الحق 
تكالي عن الإقخصان د اعبهالة من العو له :لحي لوعو :عير تنيا"] لفروقة لذن قال كم مدان 
خلوث شرا قال (فتوع فدونن رن الملفتكة والورع) قو «دهنير ا لانسماء«الخادقة التي هد زد غلي ذكرها 
اطهار القلوب ومطهري العقول الذين تجردت نفوسهم بسعيها للتشبه بالملائكة والروح في ذكرهم وعلمهم 
وتعلقهم بربهم. فهو (سبوح) لانه منزه عن القيود » و (قدوس) لانه منزه عن الإطلاق الذي يقابل التقييد » 
و(رب الملائكة والروح) الذي يرجع له اعلى كائنات العالم وهم ملك الخلق وملك الحياة وملك الرزق وملك 
الموت وقطبهم الذي هو الروح وجه الحق في عالم الخلق. 

فمن كان يريد وجه الحق تعالى » فهذا التسبيح النبوي من اعظم الأذكار . 


بسبب غلبة الذكور على الإناث في المجتمع المسلم؛ تم تغليب ذكر اسم الله على اسم الرحمن حتى لا 

يكاد يُذككر في الحوارات العامّة والكتابات ولا يأتي على البيان وعلى الأذهان كما يأتي اسم الله. 

الرحمن منه الرَّحِم والرحم من الأرحام: والآرحام في بطون الإناث: ولذلك لم يأت جذر "رحه” إلا 

متعلقا بالرحمة أو بالأرحام في كتاب الله. فالأنوثة باطنة في الرحمنء كما أن الذكورة باطنة في الله. أما 
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الهوية المطلقة فإِنّها تجلت في الله وفي الرحمنء وذلك ورد في القرءآن ”قل هو الله“ و ”قل هو الرحمن“. 
فل يغرق الله والوحيق إلا :الإتضان الذئ غرف أقه ذكي واتتى شي آن واس أ تحتتى الباظن: اما 
الاقتصار على الذكورة أو الأنوثة أو تخذث الأجسام فهذا من مادّية وجاهلية البشر التي حصرت 
حقيقتها في ظاهر أجسامها. أمّا حقيقة الإنسان وهي باطنه فإنها خنثىء لأنها أنثى من حيث قبولها 
عن الحق تعالى تجلياته وإفاضاته؛ وذكر من حيث إفاضتها وتجليها على الخلق الآدنى. فكل إنسان 
خلتى فى الحفيقة:وإن كان ذكرا او انتى اوعقي فى الصيورة. ركذن :فكلا فى قولنا "اسمن ان معمدا 
عبده ورسوله“ فقولنا ”عبده“ يشير إلى آخذه عن الحق وقولنا ”رسوله“ يشير إلى إفاضته على الخلق, 
فليس ليس مجرّد ذكر يعطي ولا مجرّد أنثى تأخذ بل هو خنثى في المعنى لانه عبد ورسول يأخذ ويعطي 
"يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر“ فتلقيه للروح يجعله عبدا وهو الجانب الأنثويء أما 
إنذاره فهو عطاوّه وهو الجانب الذكوري الرسوليء فهو أنثى قبل أن يكون ذكر في المعنىء والأآنثوية 
أعظم من الذكورية في العبودية لأن الآنثوية أخذ عن الله بلسان الفقر بينما الذكورية ظهور بمظهر 
الصفة الالهية وفيها شبهة الريونية والتكين والاستغناء غن الحق كما فعله الكفرة على من العصور ولا 
زالوا يفعلون ويتكبرون» ولذلك قيل ”ليس الذكر كالأنثى"“ لآن الأنثى أعظم من الذكر ولم يقل: ليست 
الأنثى كالذكر. مريم مريم بدون المسيع؛ لكن لولا مريم لما كان المسيخ. فكونها أنثى أعظم لأنها تامّة 
العبودية وقابلة لفيض الرويويية. فإن كان ولابد من تفضيل فهو أفضلية الآنثى على الذكر. فهذا هو 
الترتيب إذن: الخنثى تحتها الآنثى تحتها الذكر. ومن أجل هذا المعنى وتجسيده في نهار الطبيعة الذي 
له الغلبة بحكم الحواس وميل الناس للمادة لقهرها وضروراتها المؤلة. خلق الخالق في الطبيعة صورة 
الذكر وصورة الأنثى وصورة الخنثى. فمن شدّة تعصّب عموم البشر على الحقائق. صاروا أيضاً بصدد 
الإتكان غلى الحتكى الطبيعي» ولا يريدوق الثاس إلا أن يكويوا تحت حكم واحد من الاثنين إِمّا ذكو وما 
أنثى, شرك وثنوية نازلة في صورة فكرية قيمية طبيعية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . ثم بعد هذا 
الكفر الأوّل بالخنثى الطبيعية» وإرادتهم الحكم عليه بإلحاقه بالذكورة أو بالأنوثة بأي حيلة كيفما اتفق 
اعكراكها هلئ التكالة وجياد بالحقانق واسكصيهانا للذقائة ٠‏ جرّهم كفرهم الأول وظلمهم الأول إلى كفر 
آخر وهى ظلم الأنثى وقهرها والتضييق عليها بكل شكل وحجبها حقيقتها. طبعاً ليس غريباً بعد هذه 
الظلمات التي بعضها فوق بعضء أن تجد جهلة الذكران صاروا يركبون بعضهم البعضء أو لا يبالون 
بروح ولا عقل, أو يمتهنون آيات الله ويحرّفونها كل هذه أمور متّصلة المعاني يأخذ بعضها بحجز بعض 
وتوه ا سضهم) إلى عم موكرد ا وه بدرجة أو بأخرى. وما هذا الإنكار على الخالق إلا كمثل 
أصحاب الختان, سهان القعذيب والقيل والفكخن والكفراق والطفياى فافهوه انا قينا الكناة 
زعماً أن الخالق أمر به. وكأنهم يعدّلون على خلقه المستويء ولو كانت الحشفة مرضاً أو خلااً لكان لهم 
وجه لقطعها كالضرس المسوس الذي لا علاج له؛ لكنهم جاءوا إلى شئ خلقه الله الذي أتقن كل شئىّ 
وقطعوه تمييزاً لأنفسهم عن البشر واستعلاءً عليهم بتشويه أجسامهم وإضعاف شهوتهم وتغيير خلقتهم 
ظلما وعدوانا وسفها بغير علم. الظلم العقلي للإنسان يظهر في ظلمه للأبدان. وفعله بالأبدان يكشف عن 
مستواه في العرفان والإيمان. فالخنثى إن ن أردنا الحقّ أكمل من الذكر ومن الأنثى لأنه أكثر ة في المعنى 
كما أن القرران اكملين الكؤراة والاقصيل لأثنة حسمل القوراة وا لافتصيل سعاءوكما أن هو “عمل فى 
الإشارة إلى الحق تعالى من اسم الله أو اسم الرحمن فقطء لأن ”هو“ تشمل معنى الله والرحمن معاً 
بينهما كل واحد منهما لا يحيط بمعنى الآخر تمام الإحاطة: ولذلك قال "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن“. 
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فالخنائ في الأجساء أكمل من الذكن والأنثي. كما أن الفرجعين المختتن أكمل من المحتان: لآنه يقي 
على أصله وحافظ على قوّته وصحّته ولذّته. ولم يشوّه بدنه افتخاراً وتمييزاً لنفسه الأمّارة بالسوء عن بني 

الحق أنه يجب أُوْلاً. نشر اسم الرحمن وترداده وذكره والكتابة به وعنه حتى يستوي مع اسم الله. 
وثانياً الاعتراف بالأجناس الثلاثة كما هي ويكون لكل واحدة أحكامها التامّة التي يستحقها. 


ليس الغريب على صاحب جسم طبيعي أن يميل إلى الكسل أو إلى التطفل على الآخرين للعيش على 
حسابهم. الغريب أن يرضى صاحب الروح العلوي بذلك. فالإنسان الذي سلطانه هو جسمه ليس مثل 
الإنسان الذي سلطانه هو روحه وعقله. دراسة طبيعة الجسم تكشف عن خصائصه. ومن السخف توقّع 
سنلطاة: نه سا تمن ١:‏ ل متك نك نوك مستت منسوحيك لقم ههي] تصيف ا تتقطان الققا موا لتقن 
والمسؤولية والشرف والعزة والإخلاص والتعقل من إنسان جعل جسمه سلطانه: يشبه طلب الماء من النارء 
تتوقع منها أكثر مما تسمح بها خصائصها أو حدود قابليتهاء وحتى الله لم ينج موسى بإغراقه في اليم 
بل بإلقائه في تابوت ثم في اليم, فلم يأمر أمّه بإلقائه بلا تابوت ! فتأمل ودع عنك التحاكم إلى الطاغوت. 


لم ينزل القرءان إلا على قلب النبيء ولم يتيسّر إلا بلسان النبيء ولم يتجلّى إلا بحسب حال قلب النبي. 
إذن القرءان ليس إلا للنبي ومن كان على قلب النبي. ومن سوى هؤلاء. فهو متكلف ما لا يعنيه ومحاول 
ما لن يرضيه بل سيضله أو يطغيه. ”قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى". 


من كلقه الله أمرا ثم دعا الله أن يجعله يقوم به ويتمّه له أو يقوم هو به عنه افتقارا وضتذفاء فق أنه 
التكليف. ول حرق واراك الق مك مخضا القيام به لبعثه إليه ولمكنه منه فإن لم يفعل فقد وقع أجره 
على الله إن القصد هو العمل وأمًا تمام العمل فراجع إلى ظروف متعددة ليس للانسان عليها سلطان 
كما في الهحرة [ِذ قال "من يرع من بيته مهاجرا إلى" الله ورسوله ثم يدركه الموث فقن وقع جره على 
الله“ فأوّل الخروج للهجرة هو قصد الخروج للهجرة ولذلك لو قصد ذلك ثم وقع على رأسه في بيته وهو 
يجمع أغراضه للسفر فمات فهو ممن خرج وهاجر وأجره وقع على الله. إذن» القصد هو العمل عند الله 
ما أظهاد العمل عنه التخلى قامر متمتمل ورا هي الي امود كتير ة للدافهها شنوون تسن تنا علي لك 
إن كلّفك الله بشئ ثم دعوته صادقاً ليقوم لك به. فقد أتممت ما عليك: وبعد ذلك تفتح قلبه لك وتستقبل 
وتنظر وتترقب ما يفعله بك وما يبعثك إليه غير كافر بإلهامه ولا معارض لفتوحاته بل مسلّم تسليماً. هذا 
أمر حقيقي وإِيّاك تحريفه أو وضع نفسك محل أهله وأنت لست منهم فإنه ضلال عظيم. 

فإن قلت معترضاً: كيف يصع هذا الكلام وقد قال بن إسرائيل لموسى ”اذهب أنت وربّك فقاتلا إِنَا 
هاهنا قاعدون“ فوقع عليهم ما وقع؟ 

قلت: ليس هذه الآية مما نحن فيه بشئء فإن القوم لم يدعوا الله ليقاتل عنهم؛ ولم يدعوا الله ليمكنهم 
من القتالء ولم يدعوا الله ليرفع الجبن والخوف عن قلوبهمء كل هذا لم يقوموا به. وإنما أعلنوا خوفهم ثم 
عَسَيوا رسول رسيم في أمر قد 'أقازهم القاعلنه ظاهرا والطروف كان في صبالحه ونيتهم كليم الله 
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بوذه رن رازانمنا رار]اين الأناث كت ذلك الحو وفتهرا بقوليم بابد عرد ورفه لبك كلام قرليه 
"نا "شونا فاهدى#سمانيعا رك نهنا ذكرنا وم الاتفتاج الكلى على كحي هنا اأنت فهد وا لضا نييما 
يلمدك 1 امرك يذاللة: آم القون فانهم أَصروا على شوعفيم المندى على تحوفهه وعرضنه ‏ فليس: هذا مها 

مط سحن فيدرز هن إذى "تو وو والااموه كلنة والتن يدك ل على اللةقرى خسو و "افوقي 
أستجب لكم". فمن آمن بالتكليف من حيث صدوره عن الله ومن حيث معقوليته وخيريته حتى يصير 
يريده ويعرف علته وجدواه كما بينها له الله. ودعا بالتحقيق والتوفيق» وتوكل صادقاً فقد أتمٌ الأمر ويرئت 
ذمته. وليحصل له ما يحصل بعد ذلك فقع وقع أجره على الله. 


اشكريت كتايا اتن "الدولة العقمانية وول لاوس ة حنقة م علييا ". قندا م يراك اكقد تن فلن مده 
'الدولة الإسلامية“. فإذا في الكتاب فصول تبيّن لك إسلاميتها مثل : الخصيان ! الحريم ! وذلك أثناء ذكر 
مراكز القوى في الدولة. جميل جدًا . هذه الإسلامية ولا بلاش ! 


تنبيه لإبراء الذمّة : المؤلف قام بشرح الفرق بين الخصاء الجزئي والخصاء الكلّي. قلت أنبّه على هذا 
المعدى الدقنة .هوقا من الافةا ء على الدولة الإسلامية المذكورة لأن قولي ”"الخصيان“ فقط قد يوهم بحكم 
آلالعيت ا الحا كان تكد كلياً ا والقنانة كار يكانظون علي الفته 
لأندي وضلت إلى هذا الفضل للتق. إلا أني إذا مع ره عسات حا هوا تقزينا وله رك 
أن أثير شهيتي على الطعام أكثر بقراءة الفرق بين خصاء الإنسان للإنسان الذي هو خليفة الله في دولة 
ا 0 اكلا وعرنيا ا ا .أو بلاش خلونا نروح 


والكلّي كان بعيدا جد فإني مع الأسف افترضت فيهم إنسانية أكبر بكثير مما كنت أتوقعها حتى مع 
لكلن السئ في أن الخضاء الحزنى فو اكد "اليضيتن» لكن الخضاء الكلى هو الجة النيضتن مغ قطله 


يخاف الانسان من ثلاثة أشياء 

لكين خوفقه يحناج :الى شلحخة اننا 

يخافهين اموق ركنبيه لا يكرن الا تعضو نعلي مصرية الققاء وفى الوه القراني المستتارض اللا 
تحصيل قن على رومض من | اكمرن عق الحه برمشاهد : عالم ها وراء الطيية د حبيا سيفو ان هات 
ان كانت مستشين: وضلق الطريف التستهمة فار عونة لو تكون: لك مك ولادة لحكل الحرويجة من رهد اه 
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الضيق الى سعة عالم جديد وتطور كبير. وهو قوله تعالى "ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً 
بل احياء عند ربهم يرزقون". والذي يحيا في سلام بالله وعلى كتاب الله فكل حياته في سبيل الله. 

يخاف من العزلة وتفرق الناس عنه؛ وكسره لا يكون الا باختيار الخلوة والتفرغ للتأمل وتأسيس حياته 
على أعمال فردية ذاتية كالذكر والقراءة. حينها سيكتشف ان الوجود كله معه حتى ان كان في غرفة فوق 
جبل منعزل. لان المستنير تعشقه انوار الوجود وتلهمه وتكشف له حقايق الأشياء فيجد اعظم لذة ممكنة 
وهي اللذة العقلية» وأعظم صحبة في الطبيعة وهي صحبة الكتاب. وهذا قوله تعالى "ان الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا". ومن هنا قال المتنبي "خير جليس في 
الزمان كتا 

0000 وكيز هذا الكوف يكوق يعشق المحهؤل زالمقامزة الازانية الواعية هاه المتحهول: 
ماذاة لأنه يتحنم على المجهوا »سياف التوكل» والتوكل يستخيل ان يدمرة شيل كل ما "بهذت لهف 
صالحه كما قال "قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا", ثم المجهول مجال للتعلم والتعلم نور بالتالي 
الازدياد في الاستنارة لا يكون اصلا الا بالانغماس في المجهول وتحويله الى معلوم لذلك قال "قل رب 
زدني علماً". فكيف تكره المجهول وانت بدونه لا متوكل ولا مُتقل ! 

الحاصضئل كلما [كدادة استفاضة الأتناة على الكطرحفة "ا لانونة كلها فل خرفةدو اذك فرت وقفته: 
والعكس بالعكس . فهذا معيار وجداني مباشر في ذاتك تستطيع به تقييم نفسك ومنزلتك وقيمة 
اختياراتك وطريقتك وأفكارك. قال الله لموسى "إني لا يخاف لدي المرسَلون". لكن لاحظ ان موسى نفسه 
قال "اخاف" بعد ان أمره بان يذهب الى فرعون. فالعبرة ليست بان لا تخاف مطلقاًء لكن العبرة هي 
ماذا ستفعل بعد ان تشعر بالخوف ؟ هل ستغلبه ام سيغلبك ؟ الذي لا يخاف ليس إنسانا . لكن الذي 
يغلبه الخوف ولا يسعى للتغلب عليه هو الخاسر المغبون او الموسوس المجنون . عدم الخوف موت, 
الخضوع للخوف موت اكبر . والموفق هو الذي مع تقدّم عمره يقل خوفه ويزداد عمله. 


قزادة عقت ,فلم :لمن تقتع العقل :ترفك النقو وفزئ السياة: عقي دكا نك هرادا ! 


الخوف الذي يعيشه ويحسب حسابه الناس في المجتمعات التي تعاقب حكومتها أو شعبها المتكلمين 
بسبب كلامهم؛ هو خوف لا يكفي للتعويض عنه إلا الجنة ولا معاقبة سببه إلا بالنار. والصبر هو الصبر 
على هذا الخوف مع القيام بالعمل اللازم بالقدر الممكن في ظل وجود أسبابه ولو كان الآمر بيدي فلن 
أستغرب إن علّقت على الصلبان كل الذين يعاقبون على البيان» حتى يصبحوا عبرة للإانس والطير 
والجآن. لعنهم الله لعنة العرش والسماء والأرضء ولعنة الدنيا والآخرة» على ما روّعونا واضطهدوناء اللهم 
لا تذر على الأرض منهم ديرا واملأ حياتهم بالخوف واقذف في قلويهم الرعب وأدخل العنف نفوسهم 
وأبدانهم ولا تُسلم لهم ذهناً ولا عضو ولا دارا. لعنهم الله عندي مائة كتاب يريدها الكثير من الناس 
مذي إلا أني أخاف من إرسالها لهم خوفاً على نفسي وأهلي وأسرتي وأصحابي. اللهم أخرجني مما 
أذا:فوه وا كليم فى شؤمها آنا فية فاتى عاجر عن تديير :هذا الأمن ولاجيلة لي إلا الدعاف اللهة 
احفظ ما آتيتني إيّاه وأرسل له من يهتمٌ به ويحفظه وينشره ويعمل به؛ ولا تبق بيتاً إلا وصله ولا شخصاً 
إلا سمع به وانفع الكل به حتى مبغضه وعدوّه. وإن جاء يوم استطاع الناس فيه التحرر من فرعنة الدول 
الأعرابية والمتأسلمة؛ فعليهم أن لا يتنازلوا عن حريتهم تلك ولو كانت ستجري بحار من الدماء تكفي 
لتغطية القطب الشمالي. فلعنة الله على حياة لا حرية فيهاء ولعنة الله على حياة تُعافّب على الكلمة فيها. 
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ويا ليت أن الذين يعاقبوننا من أشباه العلماء, بل هم أجهل من الحميرء لكن ماذا نفعل» حمار اجتمع مع 
حمير ونظموا أنفسهم وسلحوا أنفسهم, بينما وعينا على الحياة ونحن أفراد متشرذمون وأسّر متباعدة 
متفرقة لا رابط بينها على حق ولا حقيقة ولا عزّة ولا جماعة» فأنى لنا أن نقف بوجه جماعة مجرمة مسلحة 
نظّمت نفسها جيّداً وأخذت من الفرعنة لبابها ومن الجاهلية نضاعها ومن المرتزقة أساسها ومن دجاجلة 
الملّة قواعدها. ليكن هذا درساً للجميع» درساً أخذناه بغمٌ ودمّ : إذا تفرقتم حراسة لعرّتكم فِستَُستَعبَدون 
استعباداً لا يُبقي من عرّتكم شيئاً ولا يذر ولعلّ عاقبة معظمكم تكون قعر سقر. 


ثلاثة أمور لم نتعوب على القيام بها 
وبسببهما يدخل الكثير من الكدر غير اللازم في حياتنا. وإذا قمنا بها تطهرت حياتنا إلى حد كبير. 

الآوؤل: الإعراض عن الجاهلين. تقول الآية الواصفة لعباد الرحمن "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
لاما" له انه سبدب ككرة قزيية صبركا تكصيزن 1 الاغراكن عن بقطاب الخاهلن يعدي نذا :يفا بولا 
نفهم ونخاف من الجدال والحوار وما أشبه. فإذا خاطبنا جاهل أو جاهلة نظن أنه يجب علينا الردٌ. ويما 
أن الجهل هو مزيج من عدم الفهم وسوء الأدب, فإننا نضطرٌ في كثير من الأحيان إِمّا إلى شتم الآخر 
بسبب عدم فهمه؛ أو الضجر من الشرح له وهو معاند لأنه جاهل (والجاهل ليس الذي لا يعلم؛ لكنه الذي 
لا يعلم ويظنّ أنه يعلم ويتعالم على الذي يعلم) أو نضطر إلى النزول إلى مستويات من سوء الأدب 
خضوصنا إذا كنا فين مزاع يمع بذلك في كلك اللخطة هنا ياخي الخلاض يفول (تلاما) للحافل 
والإعراض عنهم "فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين" يعني قل ما عندك وامش على طريقتك ولا 
تلتفت لأمثال هؤلاء. 

الثاني: طرد الشياطين. من المعلوم أنه يوجد "شياطين الإنس" كما عبرت الآية» وليس فقط شياطين 
الجنْ. ومن أهمٌ مظاهر الشيطنة التكيّر بغير الحقء والمماراة والجدل الفارغ العنيد الذي يصدر أصواتاً 
بغير تعقل لمعناها وما تدلّ عليه على الحقيقة والدقة. كما فعل إبليس مع ربّه. إلا أن ربّه كان حليماً» فلمًا 
رفض إبليس السجود سأله ثلاثة مرّات "ما منعك أن تسجد" وكل مرّة يستمع لجواب إبليسء وإذا بجوابه 
هراء في هراءء بعد الفرصة الثالثة رجمه وطرده من الجنة وقال له "فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك 
اللعنة إلى يوم الدين". ومعنى هذاء إذا وجدت أمثال هذه الشيطنة: فاطردها من حياتك ولا تظن أنه يجب 
أن تقبل كل أحد في حياتك وإلا فأنت ضيق الأفق مثلاً. الحياة أقصر وأعظم من أن تضيعها في 
مماحكة الشياطين الذين يقذفون عليك نار غبائهم وسفاهتهم لا لشئ إلا فعل ذلك وآذيتك. 

الخالفة يتا افيض المحم فنا باخرين نخدا القردن. ذو القرنين رأي ثلاثة أقوام» في المغرب 
أناس فيهم من يعقل وفيهم من يظلم, فعامل كل واحد بما ب يستحقه. في المشرق أناس ليس بينهم وبين 
الشمس حجاب والمعنى أنهم أناس مستنيرون بالكلية فهؤلاء لم يقترب منهم لأنهم ليسوا بحاحته أضلاً 
إذ إِنّما يحتاج الطبيب مَن كان مريضاً ويستحق الصدقة مّن كان فقيراً . الصتف الخالة قو وا ضوع 
ومأجوجء وصفهم هو "لا يكادون يفقهون قولاً" وأيضاً "مفسدون في الأرض". فالأولى تعبّر عن حالتهم 
العقلية» والثانية تعبر عن حالتهم السلوكية. لكن لاحظ أنهم لا يفقهون ومع ذلك يفسدونء بمعنى أنهم 
يعملون بما لا يفهمون» يعني يصرون على تطبيق ما في عقولهم بالرغم من أنهم غير أصحاب فقه وهو 
الفهم العميق وإدراك الشئ من أصوله وعلى أصوله ومن مصدره الحق. آي أهل عناد. فماذا فعل مع 
هؤلاء؟ صنع السدّ حتى يفصل بينهم وبين المحسنين. لا تقترب منهم ولا تجعلهم يقتربون منكء لأثك لن 
تستطيع تغيير عقولهم بقولك ولا تريد إضاعة وقتك وجهدك في مقاومة فسادهم وإفسادهم لك ولما عندك. 
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وعلى هذا النسق اعملء اجعل بينك ويين هذا الصنف من البشر فاصلاً ولا تختلط بهم ولا تأذن لهم 
بالاختلاط بك لأنك لن تنفعهم بشئ وهم سيضروك بألف شيء. 

قد تقول: فلماذا خلق الله مثل هذه الأصناف؟ أقول: هم يتلذذون بالأمور النارية كما تتلذذ أنت 
بالأمور اللطيفة والجميلة» وهم يعتبرون أنفسهم من المحسنين صنعاً والقائمين بالحق والقسطء فلا تشفق 
غلى:أحد :ولا اكذفن تقمياة حسرات على اهل إلى “لسن هذا من كنائك أضاة. هذا نصف الجواب. والنصف 
الآخرء السبب في وجود هذه الأصناف هو أن الله رزاق. بره ا ترق جهنم حطيا !"وما 'القايطون 
فكانوا لجهنّم حطباً". وإلى أن نستوعب أنه علينا القبول بكل كائن كما هو فإننا لن نحترم كرامة اختيار 
كل واحد لمسلكه حتى لو أدى طريقه إلى أن يجاور أبي لهب وفرعون. هو حرّء وكل فرد مسؤول عن نفسه 
في نهاية المطاف. نسأل الله الألطاف. 


(رعا التي امعط كل قص كلف شر عدن 

توحد بخمسة آثوا ع من الهداية. أرمعة حدرية وؤاحدة اختنارية والحؤاء الآخروي غلى الاختيارية حضرا . 
ما الأولى» فهي الهداية العلمية: بمعنى أن كل موجود له كماله الذاتي في العلم الإلهي» فحين 

يعلقة الابيد بهذا | لحلوق بالسدى عشهوييا أو لاستهوريا -كفاء كباله الداقو:في العله الأزلي رديه 

إليه هداية فطرية. ”إلى الله تصير الآمور". 

فيها. مثل خروج الشجر وصناعة النحل بيوته وكل شئ في الطبيعة معدني أن نباتي أو حيواني. 

8 لثالثة, فهي الهداية الغريزية, وهي القدرة الذهنية لدى البشر لمعرفة كيفية الحفاظ على معاشهم 
ووحية | عساه روعاف (مو ليه ونتو نيه كار يه متاكل هاس مكل لتقير لذت ماده البدانا في 
أذهاتهم ولذلك تخد جميع أنواع المجتمعات:والتجمعات البشرية سواء كانوا قبائل شبه عارية في جزر 
وقوانستها شين مالي اللسشية وطنا كسا اللا 

ما الرايعة» و فهي الهداية المصيريةء بمعنى أن كل إنسان يولد ويموت وسيّبعَث كما يشاء ربه له 
وتوجد قو ده كا انسور ضح كزين إلى :مهاه ميسن و اننا ظيق أو كرهاً أعجبه آم لم يعجبه. 

اكه لدان الكاميق تهيزالا ا التتريع برهي التق ياكي يها" لويجل بوعلدها. مكون الخزانه 
واللجكات! حخيري :كفرل انيه الك ايكون لدان فلي اتيس به الريفيل »إن فيل اليل لفاس 
حكة؛ إل قن يقولوا "لول أرسلت لنا وفبولاً فنصع آنائلة من قبل أن تخدل" وما أشنيه: :وكذلك تقول اليه ”نا 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا». فالرسول يأتي بالأحكام العملية التي تكشف عن الأسباب التي تؤدي 
إلى الجنة والأسباب التي تؤدي إلى النار في الآخرة. وللناس الاختيار: فمّن شا ء فليؤمن ومن شاء 
فليكفرء وكل إنسان يحاسب بأعماله ظاهراً وباطناً. مع التنبه إلى أن جوهر الرسالة كامن في فطرة 
الإفساذ: لآن الرسول يقي بالديق القن لكق قال 'أبلة:أيضناً "فظرة الف القتي فظن الفا عتليها :لا فول 
لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون“ ولأن أكثر الناس لا يعلمون هذه الفطرة وما فيها 
من أحكام. لسبب لآو لآخر من أسباب الغفلة: تأ تاد تي الرحمة الإلهية ونث و د عر ا الإنسان 
لييية إذى ملز الاحكاء وا لأسبات ولد لك ايسول دكن "يدك إنما قتا مد كر “أي يكرك رتك 
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بينك ويين الآخرة نسمة واحدة 

حوب هنذا!::انحاسن:واخرع معطم الهواء الذي في صدرك .راقن جيذ لا“تتتفس ,مع كل زفرة قيفر 
بدقات قلبك تتسارع ورأسك يثقل والاضطراب يسيطر. الى ان تنصل الى حد اذا لم تتنفس فيه ستموت, 
وطبعاً جسمك لم يسمح لك بالاختناق فيجبرك على الشهيق. إذن توجد نسمة واحدة فقط , في نهاية 
التحليل , لو لم تأخذ هذه النسمة الأخيرة سيموت الجسم. وهذه ايضا اخر نسمة تخرج عند الموت 
الطبيعي. 

إذن » انت كل لحظة تقترب من الموت وبينك وبينه ادق من شعرة وأخفى من همسة. 

فالموت ليس شيئاً غريباً بعيداًء بل هو اقرب إليك من ملابسك. 

دورة الشهيق والزفير كل لحظة تمثل دورة الحياة والموت والبعث بعد الموت. ففي الشهيق تجِسّد معنى 
"ونفخت فيه من روحي" , وفي الزفير تجسد "كل نفس ذائقة الموت". وفي الشهيق بعد الزفير تجسد 
معنى "ونُفخ في الصور" وهكذا . 

التنفس يتضمن أعظم أعمال الحي. لآنه العمل الجوهري لكل حي وبه يحقق غرض حياته. راقبه. شهيقك 
يسبق زفيرك» فهبة الحياة والوجود والنعمة لك سبقت كل عمل يمكن ان يصدر منك. فأنت لا تعمل خلق 
الوجوب بل تحيا ضمن محيط الوجود ولن تضيف اليه في الحقيقة ما ليس منه وفيه حتى قبلك. ثم زفيرك 
يمثل النطق بالاسم الأعظم للحق تعالى اقصد "هو" الذي ترجع اليه الاسماء كلها "هو الله احد" و "هو 
الأول والآخر والظاهو والناطن". فزفيرك ذكرك له ويم انك لا:تذكره تهالئ الأ'ان ذكرك قبلها كما انهلا 
تحبه الا اذا احبك قلها "يحبهم ويحبونه" . فشهيقك يشير الى ذكره هو لك. فالتنفس ذكر دايم. 

إذن» في نهاية المطاف ويعد القيام بكل شيء وإتمام كل شيء: يرجع الواعي الى حقيقة بسيطة وهي : 
التنفس بوعي ! 


قال: هل المثل اللي ضربته عن الموت » دليل على ان الموت ليس كالرعب اللي نتخيله او العذاب في خروج 
الروح ؟ واسم الله الأعظم "هو" كثير من الطبيعة والحيوانات تذكره مثل الريح اذا أتت بقوة يظهر 
فقالت له: يقول الله * وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل 
مسمى* ويقول * والله خلقكم ثم يتوفاكم* .. هل يدل ذلك على ان الموت ليس سوى خلود الى النوم ؟ بكل 
ما يحمله من يسر واسترخاء ؟ اتمنى يجاوينا ... سلطان أيضا. 

فقلت: بما أني لم أجرب الموتة الكبرى بعدء فبالرجوع إلى القرءآن نعرف أن الموت مثل النوم في أوله وإن 
اختلف عنه في آخره. لأن الآية تقول "الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويُرسل الأخرى إلى أجل مسمّى" إذن في التوفي الموت مثل النوم» الفرق بينهما 
أن بعد النوم يوجد إرسال للنفس بينما عند الموت لا يرسل النفس. إذنء كما تنام ولا تشعر بلحظة النوم 
الفغاية كذلك تنوك ولا تكتعن بلحظة الوق ما الهذات المقروق ”با لوك فلس كفس اللو لكنه امون الخرم: 
مثلاً الم.جسه المريقن: أو المشاهدات القي قد تتملى للشخض مما يشبةه الأحادم للداكه فتاذر نفسه 
بما يراه من حسن أو سئء كذلك قالت الآية مثلاً "الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم" وقالت 
"يضربون وجوههم" وما أشبه. ومما يعزز أن الموت كالنوم هو قول المبعوثين "مّن بعثنا من مرقدنا" . 
فسمّوه مرقدا وهو من الرقود كما قال عن نومة أصحاب الكهف "وتحسبهم أيقاظا وهم رقوب". لكن كما 
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أنه في النوم قد توجد رؤى تسرٌ أو تسوء بحسب باطن النائم وحقيقة حاله, كذلك لا يُستغْرب انكاشف 
أمور للميت تسوء وتسرٌ. فالنفس حين تتجرّد عن البدن قد تشاهد أموراً سماوية صورية شعورية تتأثّر 
بها. وهذا التجرّد عن البدن هو الذي قيل فيه "فكشفنا عنك غطاءك" فالبدن غطاء النفس وهو الذي يحول 
بينها وبين رؤية حقائق الآخرة متجلية بصورها المباشرة المعقولة للنفس بيقين. ومن أثر ذلك مخاطبة الرب 
تعالى كما في آية قول الموت الغافل "رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلآ". فكل ذلك مفهوم 
في سياق تجرد النفس عن البدن الذي هو الغطاء المظلم على البصيرة. وعلي أية حالء بعد أن نموت 
نكتشف القضية إن شناء الله يحق اليقن! 


علّق أخي على المقالة الأصلية: كلام من ذهب و فضة و لوَلقَ مكنون.لذلك عندما يتكلم الله عن اصحب 
النار لا يقول شهيق و زفير بل بالعكس. لهم فيها زفير و شهيق. فهم عليهم ان يعطوا اولا ثم لياخذوا من 
عين آنية. ليس كما لو انك مع الله يعطيك اولا ثم يقول لك اقرضني قرضا حسنا. شهيق و زفير. سبحن 
الله 


كلك ده] خافضكة اللقدةة لذا تعدا بقل خوقفا من | لوك زاحتعة ال 'فرمتمة شي 
قلت: فعلاً » كيفية التعامل مع موضوع الموت راجع لعله في معظمه الى كيفية نظرتنا له ولأنفسنا . فمثلاء 
اذا تربينا على قيم تمجد الجسد وحده. واعتبار اننا قطعة لحم ودم لا غير فمن الطبيعي ان نكره 
ونخاف ونرتعب من الموت لانه يمثل نهايتنا. 

لكن يوجد جانب اخر. وهو الجانب الذي ممكن نسميه فطري. بمعنى: كلنا يشعر بدرجة ما بوجود 
هياة الحو نيول لك كاف مر الوك شوم جما معدها برح رامن نوو العاف ..كوجكن هذا سيب اخن 
يجعل الذي لا يهتم الا ببناء دنياه ولا يهتم بتنوير عقله وتطهير قلبه الذي هو الطريق الى السلامة 
الأخروية: شعن مخل هذا يكرة الويف الشدين: 

فالتفامل الهاوديقة الوكدا هو مكف التفوي م مانا سد ها وتعافل من حون وجو فاق 
خلوده. 


قالت:مساء الخير استاذ سلطان.حابه أسألك كيف ممكن أتعلم منك اكثر؟ هل انت من أهل الطريق. 

قلت: مساء النور 

ما فهمت المقصود بالتعلم "اكثر"؟ طريقة تواصلي الحالية مع الناس عموما بهذا الخصوص ترجع الى 

الكتابة هنا وارسال بعض المكتوبات على الإيميلء وان شاء الله في نية عمل شي في رمضان سأعلن 

عنه قريب ان تم. 

قالت: كيفية الارتقاء اكثر بالمفاهيم الروحيه. في مذاهب وطرق كثيره وهدفها توسعة الإدراك وسعة الفهم 

الي اي منهم تنتمي. وايش رأيك بها ؟ 

معجبه بطريقة طرحك وسعة إدراكك وأمنيتي إني آكون في هذه المرتبه من العلم وعمق الحب والعشق 

معه سبحانه. وآنا في بحث دائم وانفتح لي باب تحت مدرسة عبدالقادر الجيلاني وحابه اخذ رايك. 

قلت: 

لا أنتمي إلى أحد وإن كنت أحبّ وأقدّر وأتعلّم من الكل إن استطعت. رأيي بالطرق وأظنّ أن قصدك 

الطرق الصوفية هو أنها طرق مهمة ومفيدة من حيث الأصل وتحمل بركة خاصة بحكم اتصال سلسلتها 
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بالنبي والأولياء من حيث السند الظاهري والبركة المعنوية. وطريقة الشيخ عبدالقادر الجيلاني هي 
الطريقة الأولى التي أخذت بركتها من أحد شيوخها وإن لم يكن لي شيخ بالمعنى المعروف الذي ترجع 
فيه إليه دائماً في تفاصيل الأمور. الشيخ عبد القادر من أركان الحياة الروحية في الإسلام؛ وهو جامع 
للنسبة المادية والروحية للنبي لأنه من سلالته ظاهراً ومن أتباعه باطناًء فهو سيد عظيم بكل ما للكلمة من 
معنى. فالله يوفقك ويسددك. 

على الواحد أن ينظر يذكر الله دائماً ‏ فهذه هي الطريقة كلها. ثم ينظر إن كان الله قد فتح له وشرح 
صدره لاتباع شخص معيّن كالطبيب في الطريقء فهذا خير » وإن وجد شيئاً آخر فليتبع ما يجده في 
قلبه المتوكل على ربّه المؤمن به فإن الله قال "ومّن يؤمن بالله يهد قلبه" و قال "ومن يتوكّل على الله فهو 
حسبه". فهذا أساس كل شئ, وجوهر كل طريقة ونهاية كل شريعة. 


قالت: لو سمحت انا بحب اليوجا وكنت بمارسها وبعدين لقيت ناس كتير بتحرمها فممكن اعرف رأيك في 
الموضوع. 

قلت: اليوجا في هذا الزمان وفي بلادنا هي رياضة بدنية. في الأصل الهندي لليوجا هي شئ تشبه 
الصلاة عندنا بمعنى أنها فكر وسلوك وليست فقط سلوك بدني رياضي. ولعل أكبر أهدافها عتدهم فو 
أن يصبح الجسم مرناً مرتاحاً بحيث يستطيع المتأمل أن يجلس أو يتأمل لفترات طويلة تأملاً عقلياً وقلبياً 
كلها دون انزعاج حجسمه وتشنجه واضطراره للحركة مما يكل بالتركيز العقلي. تماما كالصلاة عندنا 
فإن حركاتها من أهمّ فوائدها أنها تمنع انزعاج الجسم من الثبات على وضعية واحدة طويلاً مما يضرٌ 
بالصحة ويخل بالتركيز. بناء على ذلك ممارسة اليوغا شئ ممتاز بهذا المعنى: أي رياضة جسم من 
أجل التفرغ للتأمل. فالغرض منها التأمل. أما مجرّد تمطيط الجسم وتنشيطه. فهذا ليس اسمه يوغاء 
لكن اسمه تمطيط وتنشيط, هو أشبه شئ بالجمباز مثلاً فلا داعي أصلاً لتسميه يوغا والدخول في 
التحليل والتحريم الذي لا علاقة له بالآمر عند من يفهم الموضوع. الخلاصة: من أحسن الأآشياء رياضة 
العم كني ورقاع للدائل ويكيل فيه وززكل رياه نهذ لدي مقي ف وينها البوعا 


اللسجلة ركد ب شيا رحمتهم لكذي ساذكن هوا بها نهنا ماختضار: 


١-أنت‏ تقول القرءآن مفصّل تفصيلاً أرني أين تفاصيل الصلاة من القرءآن. أقول دفعاً: القرءآن قال 
أنة فصل تفصييالة: هذا هن الأضل::فمن ادغ وجود تفصيل لشئ قرءآني غير مذكور في القرءآن» 
فهو المّعي على خلاف الأصلء والمدعي على خلاف الأصل هو المطالب بالينة والبرهان: قاذ ياويقي 
الجواب عن ذلك السؤالء بل أنت المطالب فيه إن كنت تثبت مطالب وتفاصيل غير قرءآنية. 


0 -أنت تقول أن مريم كلمها الله لكن القرءان لم يذكن أن الله كلم افنراة, أقولة آخن آية من الشوري 
تذكر أن الله يكلم البشر (وليس الذكرء بل البشر بكل أجناسهم لأنه اسم عام). ثم ذكر ثلاثة أنواع من 
التكليم وكلّها كلام الله فقال وحياً ومن ورا. همات وورسل رفول فيؤهي باذثه ما بيشاف وقد نيك إن :الله 
ا وأوحوا إليها بأمورء وكلمتها الملائكة. وكلام الملائكة كلام الله فهم ما يتنزلون إلا بأمر 
رتك ثم القرءان نفس انيدم كلام :الله "حتى يسم كاده الله بالارقه من أن الفروان "نزلية:الروع 
الأمين على قلبك” و”قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله“. فكما أن القرءان كلام الله 


100 


وهو قول رسول كريم أي جبريل نزل به بإذن الله. كذلك كلام الملائكة لمريم هو كلام الله إذن الله كلم 


"-أنت تقول بأن الإنسان عليه أن يدبّر ويخطط وهذا يتنافى مع التوكل على الله. أقول: القرءآن كله 
يثبت اتخاذ الأسباب والوسائل ولا ينافي شئ من ذلك التوكل على الله ولو كان ينافيه لكان القرءآن 
مكنا كضنا هنذا نه . ثانياً؛ حتى حين أمر الله أمّ موسى مثلاً أن تلقي موسى في اليم فإنه أمرها بأن 
تلقيه في التابوت أولاً ولم يأمرها بإلقائه في اليم مباشرة» فتأمل. ثالثاً وفي الجملة, رؤية التعارض بين 
الآسَبَاتٍ والتركل مشكة قديمة لم يتعلق بها غادة إلا:الحهزة والمتاففين"الكسالى الذين إذا :دققة في آمن 
حياتهم ستجدهم يأخذون بالأسباب ويخططون ويحسبون مثلهم مثل أي ملحد لكن في الأمور التي لا 
يهتمّون بها كثيراً ينسبون أنفسهم إلى التوكل. رابعاً ؛ التوكل على الله يكون حتى أثناء الأخذ بالأسباب 
والعمل بالأشياء؛ ويأتي قبل أخذ سبب معيّن أيضاً كما توكّل نوح على الله بالرغم من أن الله دلّه على 
صنتاعة السبفيكة وهزي سين طبيعى قله يكن توج غين تتركل سسحت ذلك وانعا» إنكا وصانكا فشكل 
على الله بترك الأسبابء فليترك حتى الأخذ بالأسباب الدينية والوسائل الشرعية على أمل الدخول إلى 
الجنّة بدون سبب أيضاً ! فالسبب الديني مثل السبب الدنيوي من حيث أن كلاهما سبب لشئ» الأول 
لنفع الآخرة والثاني لنفع الدنيا. فمن أنكر الأسباب فلينكرها كلّهاء وإن أنكرها كلّها أنكر الشريعة ذاتها 
لأن الشريعة أسباب ووسائل إلى الله ولدخول الجنّة وتحصيل الرحمة. فال يسدي نما نك دناه 
فلماذا لا يتوكل على الله في تحصيل آثار وأنوار الصلاة بدون القيام بالصلاة والتخطيط لها وتدبير أمر 
المصطل الما و الام والركوع والستصوق ويا اسه الزيوة: كخترةفمتلو !ا لحانى مكل أكتر من العبيفة. 
وكتب التصوف التي تبحث في هذا الآمر وغير كتب التصوف كثيرة: لكن الشيطان الوهابي لا يقرا ولا 
يفهم إن قراً ولا يتوب إن فهم عادة. 


:-أنت تقول أنه يوجد ذكر للوصل وهو ذكر يتم مرّة واحدة فقط وهذا يناقض أمر القرءآن بالدعاء 
باستمرار . أقول: أولاً الذكر شئ والدعاء شئ آخر. تانها نوع واحد من الذكر هو الذي آثبتنا أنه إن تم 
مرّة واحدة كفى إلى باقي الدهرء لآن أثره باق إلى أبد الدهرء وإذا كان الأثر باقياً فما الداع لاتخاذ 
السننيهزة أخوى وإ تعانيتقة السنب فرع ققد الأكن أخالذا .حت الدعاء لاتيكون واستعرا ريل يكون في 
موارد الدعاء وعند حضور سبب الدعاء. باختصارء المسألة التي تكلمنا عليها من الواضح أنها أبعد من 
ممذرس :نكر السيطا الوسا سس 


-أنت تستعمل اللغة العربية لفرد عضلاتك علينا فيا ليت تتكلم بوضوح أكثر وتترك الرطانة الفارغة. 
أقول: هذه تهمة مجملة لا رد عليها. فكل متكلم يمكن أن يقال له مثل هذا بل القرءآن نفسه يمكن أن يقال 
فيه مثل هذا. وهذه تهمة غبية من عاجز مصاب بالعي أو بالحسد أو بكلاهما. هذا أُوْلاً. ثانياً ؛ الكلام 
الذي لا تفهمه لا يعني أنه وارد لمجرّد التفاخر بالعضلات اللغوية. انسأل لتفهم: فإن وحدت حشوا وكلاماً 
فارغاً لا سبب له أو مصطلحاً مكروراً لا قيمة له. فحينها يحقٌّ لك الاعتراض أو الانتقاد بآن هذا حشو 
وكله كال هن المعذى لا يزيد بياتا ولا يوضع شيثا جديدا بان رجه زإلى الآن لديكين الشيطان 
الوهابي إلى شئ من ذلك. لكن الذي فهمته أنه يمدحني بحسن التعبير والقدرة اللغوية والبسطة فيهاء 
فالحمد لله على ذلك. وباقي ألفاظه قشور لا وجه لها فنعرض عنها. مع العلم أن البيان نعمة عظيمة, 
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والبسطة في اللسان شئ مهم ويا ليت أني أملك عضلات أكثر وأكثر في اللغة. فإِني أسعى لهذا ليل 
نان وا تله ردي ذاقنا ٠‏ فرماني بتهمة غريبة ولا يعرف أنها عندي وعند كل من يحترم إنسانية الإنسان 
ويعيم مدي ارتباطها باليان هي شفى د شريف وكريم. زكلما يستطكا"عكباات كلامنا كلما قيضنا غضبائاك 
سنا فا : ٠‏ فيزيد النشاكه.وتقل الحرب::ويؤدان اللطف وينقص العنفء وهذا خير عظيم بحد ذاته. 
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